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 «وَاللهَ أسأْلُ أنْ يوُفَِّقكََ لِاستْعِمَْالِهِ»الجنبة الخلَقيةّ لقوله 

 ۱٤۸المحاضرة  -شرح حديث عنوان البصريّ 

  

 ألقاها:

 آية الله الحاجّ السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانيّ 
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 أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم

 بسم اللـه الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا ونبينّا أبي القاسم محمد

 وعلى آله الطيبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين
  
  

أتذكّر أنَّني تحدّثت للإخوة في المجلس السابق عن قول الإمام الصادق عليه السلام 
لب الأخير منه وصيّة، فبيّّ الإمام لعنوان بعض الأمور ثمّ قال له: لعنوان البصريّ بعد أن ط

سْتاعْمََلاها » وقلتُ للإخوة حينها أنَّ لكلام الإمام عليه السلام هذا . «وَالَله أسْألُ أنْ يُوَفِّقَكَ لِا
نْ تغطية كلا الوجهيّ في البحث  –وجهان   هما: الوجه –وكنتُ متصوّرًا حينها أنَّني سأتمكّن ما

 الربوبّي، والوجه الخلَقيّ الّذي هو مقام الِختيار وتربية النفس وإعدادها.

 «واَللهَ أسْألُ أنْ يوُفَِّقكََ لاِستْعِْماَلهِِ »الوجه الربوبيّ لقوله 

نْ درجات الكمَل  1لقد قلتُ في شرحي للوجه الأوّل أنَّ كلّ ما يستطيع الإنسان نيله ما
نَ الله، ولِ يوجد أيّ دخل  والهداية، سواء كان ذلك ابتداءً أم استدامةً واستمراراً، هو بتوفيقٍ ما
للإنسان في هذا المجال. فلا يمكن للإنسان التدخّل في عمل الله، فالله هو الّذي يختار الطريق 

نَ الشرح المناسب الّذي يهدي بوا سطته عباده. ولَمََّ كان هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد ما

                                                           
سْتاعْمََلاها »( تحت عنوان: الجنبة الربوبيّة لقوله ۷٤۱( وذلك في محاضرة عنوان البصري ) 1 قَكَ لِا  )م(«. وَالَله أسْألُ أنْ يُوَفِّ

https://madrasatalwahy.org/


  3 
 

نْ كتاب أسرار  –إن شاء الله  –والتوضيح، فسأتوسّع  في شرحه وتحريره في الجزء الثالث ]ما
، فإن وفقني الله سأعمل بحوله وقوته على شرحه بتفصيل 1الملكوت[ والّذي هو قيد التأليف

ضيات وظروف هذا المجلس أقول أنَّ الأمر المهمّ الّذي يجب أكبر هناك. ولكن مراعاةً لمقت
علينا مراعاته هو ضرورة الطاعة والِنقياد لأوامر الله الّتي رسمها لعباده في هذا الطريق. هذا 
هو الأمر المهمّ في القضية، أمّا ما يتعلّق بالكيفيّة الّتي ستتحقّق وتحصل بها تلك المطالب، فهو 

نَ الأمور التكوينيّة الّتي هي خارجة عن أمر خارج عن اختيار نا، شأنه في ذلك شأن الكثير ما
 إرادتنا واختيارنا. فعلى سبيل المثال:

لمَذا خُلقنا في هذه السنة، أي في سنة ألف وأربعمَئة وثمَنية وعشرين للهجرة، ولم نُوجَد 
 رج عن إرادتنا.قبل مائة سنة ، أو لمَذا لم نُخْلَق بعد مائة عام ؟ فإنّ هذا الأمرخا

أو لمَذا لم نُخلق في عهد رسول الله أو في عهد الإمام الصادق أو الإمام السجّاد ؟ ولمَذا لم 
نكن في ]واقعة[ كربلاء ؟ إنّ أمر ذلك كلّه ليس بأيدينا، ولن يسألنا الله عنه ولِ منكر ونكير، 

نَ الزمان، وإنّمَ اقتضت سلسلة العالل والمسبِّبات واقتضى عالم التقدير أن نُ  خلق في هذه البرهة ما
نْ هذا القبيل.  وهكذا هو الأمر بالنسبة إلى المسائل الأخرى الّتي ما

أو لمَذا كان والدنا فلان ولم يكن رجلًا غيره، ولمَذا كانت أمّنا هذه المرأة ولم تكن غيرها 
يست إلِّ خيالِت ؟ ولمَذا تواجدنا في هذه البيئة بدلًِ عن غيرها ؟ إنّ كلّ هذه التساؤلِت ل

وأوهام، فلا ينبغي لأحد السؤال عنها، كمَ أنّه لِ يمكن لفكر أو خيال الإنسان أن يوصله إلى أيّة 
نتيجة في هذه الأمور. نعم، إنّمَ اقتضت سلسلة العالل لعالم المسبَّبات وعالم التقدير والمشيئة 

نْ هذ نَ الزمان وما ا الأب وتلك الأم وفي هذه الظروف وفي الإلهيّة أن يُخلق فلان في هذه البرهة ما
هذه المدينة وفي هذا المكان وفي هذه العائلة والأسرة. وهذا أمر بديهيّ وطبيعيّ. فيتوجّب على 

 الإنسان أن يُقيِّم واقعه بناء على ذلك، وبناء عليه يؤدّي التكاليف الّتي فرضها الله عليه.
أن يؤخذ بنظر الِعتبار في التربية والإرشاد إنَّ هذا الموضوع دقيق للغاية، وهو مماّ يجب 

وفي تعييّ التكاليف على الناس، حتّى التكاليف والأحكام الظاهريّة والعبادات؛ وهو أمر 

                                                           
ز الكتاب بأجزائه الثلاثة، وتُرجم إلى العربيّة تحت العنوان المذكور. )م( 1  ( الجدير بالذكر أنّه قد أُنجا
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نْ قابَل العلمَء العاديّيّ[، أمّا بالنسبة لأولياء الله ]فهم يعيرون[ هذا الأمر )أعني  مغفول عنه ]ما
كبيًرا في تعاملهم مع الآخرين، فهم يأخذون بالِعتبار  الخصوصيّات الفرديّة للشخص( اعتبارًا

نْ خصائص. فمنابع الوحي والتشريع تحسب  البيئة الّتي وُلد وترعرع فيها الفرد وما ترك فيه ما
حسابًا  –والّذي يؤثّر عادةً في تكوين ثقافته وطريقة تفكيره  –للمحيط الثقافّي الّذي نشأ فيه الفرد 

 يف عليه.كبيًرا في تعييّ التكل
أتذكر أنّ أحد الأطباء زار المرحوم العلّامة، عندما كان يسكن في مدينة مشهد وذلك في 
نَ الأطباء المعروفيّ لِ في إيران وحدها ]بل  سنوات عمره الأخيرة على ما يبدو، وكان ما

ا خارجها أيضًا[، ولِ أريد أن أوضّح الكثير عن مجال اختصاصه، وخلاصة الأمر أنّه كان مشهورً 
ن امرأة  نْ أمريكا، وكان قد تزوّج هناك ما ن سكّان مدينة طهران وحاصل على شهادته ما وما

نَ السادة على ما يبدو   –مسيحيّة اعتنقت الإسلام وبقي والداها على الديانة المسيحيّة، وهو ما
ة، وقد أنجب منها ثلاثة أبناء. يقول الطبيب: عشنا لسنوات عديد –إن لم أكن مخطئًا في ذلك 

وكانت بيننا وبيّ أهلها زيارات متبادلة، حيث كانوا يعيشون في مدينة أخرى .. عندما كنتُ 
مشغولة البال تفكّر في أمرٍ ما، وعندما أسألها عمَّ  –أحيانًا  –أدخل البيت كنت أرى زوجتي 

نَ المستشفى ولم أجد زوجتي في  البيت، يشغل بالها، لم تكن تجيبني بشيء. وفي أحد الأيّام عدتُ ما
نْ قَبْل، وكذلك الأولِد لم يكونوا في البيت، ولعلّهم كانوا في مدارسهم أو  وهو أمر لم يحصل ما
نَ التأثّر الشديد. يقول  ا أرسلتهم إلى مكان آخر. وكان الرجل ينقل هذه الحكاية في حالة ما أنََّّ

الشخصيّة،  الرجل: عندما فتحتُ خزانة الملابس، لم أجد ملابسها وحقيبتها وأغراضها
فأصابني الذهول لدرجةا أنّّ جلستُ على الأرض دون اختيار، وتألّمتُ كثيًرا مماّ حصل. ثمّ تابع 
الرجل الموضوع فوجد أنَّ زوجته قرّرت قطع علاقتها به نَّائيّا والعيش مع والديها. فاتصل بها 

ا لِ تستطيع الِستمرار في حياتها  ا كانت تلفونيّا، فقالتْ له وهي تبكي بأنََّّ الزوجيّة معه، وأنََّّ
ا عادت إلى المسيحيّة نتيجة ضغوط مارسها  نْ عذاب الضمير خلال تلك الفترة، وأنََّّ تعانّ ما
والداها عليها بعد اعتناقها الإسلام. فكانت تلك الضغوط قد تجاوزت قدرتها على التحمّل، 
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ة إن لم تعد إلى المسيحيّة، الأمر والّتي وصلت إلى حدّ تهديدها بالتبّرئ منها واعتبارها ابنة عاقّ 
 الّذي لم تستطع أن تتحمّله بسبب شدّة حبّها لوالديها وصلة الرحم الشديدة بينهمَ.

ولَمَّ لم يكن الرجل قد تعرّف على المرحوم العلّامة في ذلك الوقت، لجأ في سؤاله حول 
ا مرتدّة عن الإسلام ويتوجّب عليه الِنفصال عنها، إذ  هذا الموضوع إلى آخرين، فأجابوه بأنََّّ

أن البينونة والِنفصال قد وقع شاء أم أبى ولِ يمكنه الرجوع إليها أبدًا. وبناء على ذلك عاد 
نْ امرأة أخرى.  الرجل إلى إيران وتزوّج ما

حسناً، انظروا الآن كيف ستتبدّل هذه المسألة عندكم إلى مسألة عاديّة وقابلة للهضم. 
مستوى المخزون العقائديّ لامَنْ تربّى وترعرع في بيئة مثل تلك  وفي بيان ذلك نسأل: ما هو

نَ المسيحيّة ؟ فلعلّ ما عرفته عن المسيحيّة لِ  البيئة، وما هو مقدار ما فهمته تلك المرأة ما
يتجاوز ما عرفته عن الإسلام خلال سنوات اعتناقها الإسلام. ثمّ ما هو مقدار ما تمّ تلقينها إيّاه 

نْ المعتقدا ت الإسلاميّة خلال هذه الفترة ؟ فلعلّه لم يتجاوز كيفيّة أداء الصلاة والتلفّظ بعبارة ما
لِ غير. ولْننظر الآن إلى طبيعة إسلام الناس « سبحان ربي الأعلى وبحمده»و « ولِ الضآليّ»

حولنا، سنرى أنّه لِ يتجاوز أداء الصلاة وقراءة سورة الحمد وسورة أخرى؛ فلو سُئل أحدهم 
سم والد الإمام الجواد أو الإمام الهادي، لعجز عن الجواب، فهم لِ يعرفون شيئًا عن عن ا

الأئمّة. فأيّ إسلام هذا الّذي لِ يعرف معتنقوه حتّى أسمَء أئمّتهم! والحال أنّ ]معرفة الأئمّة[ 
نْ أكثر الأمور بداهة. أمّا معرفة الصلاة، فيستطيع حتّى مسجل الصوت قراءة ما يق رؤه واحدة ما

الإنسان في الصلاة، فلا يُسمّى المرء مُسلمًَ لمجرد أدائه الصلاة أو نطقه بالشهادتيّ .. كلّا، بل 
نْ مراعاة قدرة المرء على استيعاب  نْ أخذ أمور أخرى بعيّ الِعتبار أيضًا؛ فلا بدّ ما لِ بدّ ما

نَ الأوّل  –المعتقدات، هذا أوّلًِ. وثانيّا  عتبار مدى نفوذ ورسوخ أن يؤخذ بالِ –وهو أهمّ ما
هذه المعتقدات في النفس، ذلك الرسوخ الّذي يجعل صاحبها يثبت ويستقيم على معتقداته. أمّا 
الأمر الثالث فهو ]التدقيق[ في مصدر هذه الِعتقادات، أي مَنْ الّذي بَيّّ هذه المعتقدات 

نْ أناس عاديِّيّ نْ فم الإمام نفسه، أم تلقوها ما ، إذ الفرق بيّ الحالتيّ للناس؛ هل سمعوها ما
 كبير.
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فعندما شرح الرجل قضيته للمرحوم العلّامة، قال له المرحوم العلّامة: لم يكن لِزمًا 
.. إن وُفِّقتُ سأنشر  1عليك أن تنفصل عنها. فانظروا إلى الفرق بيّ هاتيّ الرؤيتيّ للمسألة

الإسلام[، وهو موضوع في متعلّقة بموضوع الِرتداد ]عن  –هي قيد التأليف الآن  –رسالة 
غاية الأهميّة وحيويّ، خصوصًا في هذه الأيّام الّتي تُطرح فيها بعض المسائل المتعلقة 
نْ  نْ طروحات وأقاويل ما بالِرتداد، حيث يجري الِستشكال على الإسلام بناءً على ما سمعوه ما

كيف أنَّ موضوع ، فسيرى الإخوة 2هذا وذاك حول هذا الموضوع، فإن تمّ نشر تلك الرسالة
 الِرتداد هو موضوع دقيق وحسّاس للغاية ويتطلّب البحث والتأمّل الكبيرين.

 يجب عدم الغفلة عن أيّ جانب ولكلّ شيء مكانته الخاصةّ

وبناءً على هذا ]كيف يمكن[ تقيِّيم وضع هذه المرأة المسيحيّة الّتي اعتنقتْ الإسلام، 
لامها كذلك، ثمّ عادت إلى المسيحيّة بناءً على ما قادها والّتي لم تكن مسيحيّتها راسخة، ولِ إس

نْ ضرورة رضا والديها والِمتناع عن أذيّتهمَ، وهو أمر في غاية الأهميّة. نعم، نحن  إليه تفكيرها ما
كَ بي وَإانْ جاهَداكَ عَلىنؤمن بمَ جاء في الآية  لْمٌ فَلا تُطاعْهُمَ أَنْ تُشْرا طاعة ، ف3ما لَيسَْ لَكَ باها عا

الأب والأمّ لِ تجب عند وقوفهمَ بوجه الأحكام والتعليمَت الإلهيّة وإذا دعوا إلى ما يخالف رضى 
الله، بل تحرم طاعتهمَ في مثل هذه الحالة، ومع هذا يجب التعامل معهمَ بليّ وبكلّ احترام وأدب. 

 في محلّها أيضًا. فعدم الطاعة واجب في محلّه، كمَ أنَّ رعاية المقتضيات التكوينيّة محفوظة
هذه هي حقيقة التوحيد، وهذا ما علّمتنا إيّاه مدرسة العرفان؛ فمدرسة العرفان تقول أنَّ 
ما يستحق المدح والثناء هو التوحيد لِ غير، ولِ مجال في التوحيد للرأفة والعاطفة وغضّ 

مراتب الوجود، الطرف عن المسائل، ومع هذا فإنَّ مكانة الوالدين لِ تفقد قيمتها في سلسلة 
وهما جزء منها، وهو الأمر الّذي نغفله؛ فنحن نعتقد أنّه في سيرنا يجب أن نأخذ جهة واحدة فقط 

                                                           
 ة ورؤية الّذين أوجبوا على الرجل الِنفصال عن زوجته لِرتدادها عن الإسلام. )م(( يقصد رؤية المرحوم العلّام 1
نْ تأليف الرسالة المذكورة، ولكن أهمّ أفكار سمَحته المتعلّقة بهذا  2 (  للأسف ارتحل سمَحة السيّد قُدّس سّره قبل الفراغ ما

 الموضوع قد طُرحت في البحث الخارج لسمَحته. )المحقق(
نَ الآية ۱3قمَن )( سورة ل 3  .5۱(، جزء ما
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بعيّ الِعتبار ونَّتمّ بها، ونتخلى عن سائر الجهات الأخرى ونجعلها فاقدة للقيمة، والحال أنّ 
توحيد والعرفان، كمَ أنّ هذا أكبر خطإ يمكن ارتكابه، إذ لكلّ شيء مكانته الخاصّة في مدرسة ال

نْ قطّة المنزل وكلب الحراسة والخدم مكانته الخاصّة به.  لكلٍّ ما
نعم، لِ يجوز للإنسان التعسّف في التعامل مع الخادم، بل يجب عليه أن يتعامل معه في 

نا حدود الواجبات الّتي عليه القيام بها؛ فلا يحقّ لنا النظر إليه باحتقار لكونه خادمًا. فإن فعل
م ليؤدِّي عملًا ما، فعليك أن تعطيه أجره  نْ مكانتنا. وما دام هذا الخادم قد قَدا ذلك فسيحطّ الله ما
بكلّ عزّة واحترام لِ غير، ولِ يجوز لك أن تتجاوز هذا المقدار أبدًا. ويجب أن لِ تتفاوت 

نسمح له  نظرتك ومعاملتك له عن نظرتك ومعاملتك لِبنك. نعم، علينا في الوقت نفسه ألِّ 
نْ التعامل استغلالًِ سلبيّا، فيجب ملاحظة هذا الجانب أيضًا. فطريقة  باستغلال هذا النوع ما
التعامل معه يجب أن تكون منطقيّة بحيث لِ تتحكّم فيها الأهواء النفسيّة، وأن تكون مبنيّة على 

يه يمكن تكليفهم القوانيّ والقواعد العقلانيّة الّتي تستند على مبانّ الوحي والشريعة. وعل
بإنجاز الأعمَل وتنبيههم وأمرهم بالِنضباط ومراعاة نظام العمل وموافقة القوانيّ والمقرّرات 
في بيئة العمل، فكلّ هذا مطلوب. أمّا أن يتمّ التعامل معهم بنظرة الوالي والحاكم والآمر 

يفهم في مرتبة اجتمَعيّة والناهي، وأن يُنظر إليهم باستخفافٍ واحتقارٍ واستصغارٍ، وأن يتمّ تصن
نَ المعاملات باطلةٌ، وسيقوم الله يوم القيامة بتبديل الرُتَب  متدنيّة، فجميع هذه الأنواع ما
فيجعل الأوّل ثانيًا والثانّ أوّلًِ، نعم، سيجعل ذلك الخادم في الدرجة الأولى ويجعلك في درجة 

سك تحتلّ الدرجة الأولى، وأنا أراك أدنى منه، حيث سيُقال لك: لقد كنت غافلًا عندما رأيت نف
تستحق الدرجة الثانية. هكذا هي رؤية مدرسة العرفان، وهكذا يكون الأمر بالنسبة إلى 

كْر، فلكلّ شيء مكانته الخاصّة به، وللأب والأم مكانتهمَ الخاصّة بهمَ.  الموضوع الآنف الذِّ

 مراعاة التعليمات السلوكيةّ أهمّ وأوجب للسالك

المرحوم العلّامة يسكن في مدينة طهران وذلك في عهد النظام الإيرانّّ عندما كان 
لِ أتذكّر الآن إلى أيّ حزب أو  –السابق، جاءه أحد تلامذته وقال له: إنَّ أبي وأمّي شيوعيّان 
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ولِ يعتقدان بوجودا الله ولِ يؤمنان بنبيّه، فكيف  –مجموعة كانا ينتميان ولكنّهمَ كانا شيوعييّ 
مَ والداك، فعليك أن تتعامل معهمَ كمَ علّي أن  أتعامل معهمَ ؟ فقال له المرحوم العلّامة: بمَ أنََّّ

نْ شيعة أمير المؤمنيّ. ]أقول[ مَنْ أطلق هذا الكلام لم يكن إنسانًا غير متعلم، بل إنَّه  لو كانا ما
لتشيّع رجل درس العلوم الدينيّة وهو يعرف ]دين[ الله والرسول والأئمّة ويعرف مذهب ا

نْ مسائل كالطهارة والنجاسة   –جيّدًا، وهو يعلم الحكم الظاهريّ وما يترتّب على الأمر ما
فهو مطّلع على كلّ شيء، ومع كلّ هذا فهو يقول له: عليك أن تطيعهمَ، فإن  –بحسب فتواه هو 

ن تلامذتي، فهذا المكان ليس حزبًا أو جمعيّةً ينتمي إليها الفرد  ويتردّد عليها، لم تفعل لن تكون ما
نَ الِستفادة منِّي .. فمتى تستطيع أن تستفيد منِّي ؟ إنَّك  ]فإن لم تلتزم بمَ قلته لك[ لن تتمكّن ما
تستطيع ذلك متى ما احترمت والديك الّذين لِ يؤمنان بالدين ولِ يباليان بأمره. أترون كيف 

نْ تلامذتي. ]وهذا يعني[ تجري الأمور هنا، ]فهو يقول له[: متى ما احترمتهمَ ستكون واحدً  ا ما
أنّك لِ تستطيع أن تقنع نفسك بكفاية أذكار السجود أو الصلاة لساعة أو ساعتيّ قبل آذان 
نَ القضيّة، أمّا الأهمّ بالنسبة للسالك هو  الصبح، لأنّ هذه الأعمَل تمثّل جانبًا واحدًا فقط ما

نَ   أداء صلاة الليل والإتيان بالأذكار وزيارة التزامه بتلك التعليمَت، فهي تعتبر أهمّ بألف مرّة ما
نْ كلّ هذا. فالأمر المهمّ هو أن تنظّم أفكارك وفقَ  مشاهد الأئمّة، فتلك التعليمَت أوجب ما
نَ الزيارة كمَ  قوانيّ هذه المدرسة، وبدون ذلك فإن زرت الإمام الرضا ألف مرّة ]لن تستفيد ما

 ينبغي[.
نَ  ألِ يذهب الناس للزيارة، ويريدون بذلك اكتساب الثواب، ولكن كم يحصّلون ما
الثواب؟! .. واتّفاقًا فإنَّ هذه الأيّام هي أيّام ]الزيارة الخاصّة بالإمام الرضا[، وبمَ أنّنا جئنا على 

وم العلّامة لم ذكر اسم الإمام، أقول أنّه على الإخوة الِهتمَم بأمر الزيارة، فأنا أتذكر أنَّ المرح
نْ ذي القعدة[ طوال حياته، ولقد سمعته يقول: شوهد  يكن يترك زيارة يوم الثالث والعشرين ]ما

نْ أولياء الله  نْ أقصى بقاع الأرض، وباطُرُق غير عاديّة،  –ولم يذكر أسمَءهم  –الكثير ما يأتون ما
 هذا الحدّ. فإنَّ بركات للحضور في مدينة مشهد في اليوم الثالث والعشرين. فالأمر مهمّ إلى

وقد ذكر المرحوم الشيخ القميّ  –الإمام الرضا غير قابلة للوصف .. ألم يقل عنه رسول الله 
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على ما  1هذا الحديث في كتاب مفاتيح الجنان وذكره المرحوم العلّامة في كتاب الروح المجرّد
انت له حجّة وعمرة مقبولة. أنّه تُدفن بضعة منيّ بخراسان، مَنْ زاره عارفا بحقّه ك –يبدو 

فتعجّبت عائشة قائلة: ثواب حجّة ؟! فقال الرسول: بل حجتيّ. ]فاستمرت عائشة تتعجّب، 
جج، وألف حجّة وعمرة مقبولة .. حتّى سكتت  وهو | يزيد في كلّ مرّة قائلًا[ وعشرة حا

ا استمرّت في تعجّبها لقال لها الرسول: مليون حَجّة، وعشر ة ملاييّ حجّة. ولكن عائشة. ولو أنََّّ
ا سكتتْ، فتوقف الرسول عند ذلك الحدّ.  بمَ أنََّّ

فإلى أيّ شيء يعود هذا التفاوت ؟ إنَّه يعود إلى الِختلاف في درجات المعرفة؛ قد يزور 
جج، ويعطي ثالثًا ثواب  أحدهم الإمام فيعطيه الله ثواب حجّة، ويعطي غيره ثواب عشرة حا

نْ  مائة حجّة. أمّا تلك الزيارة الّتي يزورها المرحوم العلّامة أو السيِّد الحدّاد للإمام الرضا هي ما
تلك الزيارات الّتي ثوابها مليار حجّة! لِ، بل الصواب أن نقول: إنّ ثوابها لِ يقدّر بالأعداد، 
لأنَّ الأمر يخرج هنا عن إطار الثواب والأجر؛ فمَ ذكره الرسول في هذه الرواية ناظر إلى الزيارة 

عاديّة الّتي تدخل ضمن نطاق العدد والمقدار وما يمكن أن يُتصوّر له معادل، أمّا في أفق أولياء ال
الله فلا مجال فيه لتلك المعادلِت، فزيارتهم لِ تُعادَل بشيء، وذلك لأنَّ الولّي ذاهب في زيارته 

 مختلف هناك .للقاء نفس تجليِّ الإمام في ذلك المقام الأشدّ والأعلى والأقرب، حيث الأمر 

                                                           
: وقال النبيّ )صلّى الله عليه وآله(: تدفن بضعة منيّ بخراسان، مَنْ زاره عارفًا بحقّه 2۸، ص ٤( جاء في عوالي اللئالي، ج  1

الله؟  كانت له حجّة مبرورة، فقالتْ عايشة: حجّة يا رسول الله ؟ فقال )عليه السلام(: وحجّتيّ. فقالتْ: وحجّتيّ يا رسول
فقال: وأربع حجج. فقالتْ: وأربع يا رسول الله ؟ فقال: وسبع حجج. فقالتْ: سبع يا رسول الله ؟ فقال: وسبعيّ حجّة. 

 فسكتتْ، فقال )صلّى الله عليه وآله(: لو كرّرتا السؤال لقلتُ إلى سبعمَئة حجّة وسبعمَئة عمرة مبرورات متقبّلات.
الثالث، الفصل التاسع: عن النبّي )صلّى الله عليه وآله وسلم( قال: ستدفن بضعة منيّ  وجاء في كتاب مفاتيح الجنان، الباب

 بخراسان ما زارها مؤمن إلِّ أوجب الله له الجنةّ وحرّم جسده على الناّر.
الحسن [ عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن : ويروي أيضًا ]جعفر بن محمّد بن قولويه25٤وجاء في كتاب الروح المجرّد، ص 

ضَا عَلَ  يها الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، قَالَ: قَرَأتُ في كاتَابا أبي الحسََنا الرِّ
ةٍ. قالَ: فَقُلْتُ لأبيا جَعْفَرٍ عَلَيها ا ندَْ اللها ألْفَ حَجَّ لُ عا يَارَتيا تَعْدا يعَتاي أنَّ زا لَامُ: أبْلاغْ شا ةٍ؟! قَالَ: إي وَاللها؛ السَّ لَامُ: ألْفَ حَجَّ لسَّ

ه. ]المترجم[ فًا باحَقِّ ةٍ لامَنْ زَارَهُ عَارا  وَألْفَ ألْفا حَجَّ
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فهذا التفاوت يعود إلى التفاوت في درجات معرفة الناس، فمنهم مَنْ يعرف الإمام معرفة 
عاديّة، ومنهم مَنْ تكون معرفته فيه أعلى، وهكذا يتمّ منح الناس الثواب المتناسب مع مقدار 
معرفتهم وإخلاصهم. ]مثلًا[ يأتي شخص ويجلس مقابل ]ضريح[ الإمام فتتجمّع حوله 

نْ أنواع المعرفة. ويأتي مج موعة بحيث يكونون مقبليّ عليه وظهورهم ]للضريح[، فهذا نوع ما
نْ أجل تصوير هذا الرجل، ]فهذا  آخر إلى حرم الإمام، فيُعطي المصوّر ظهره لضريح الإمام ما
نَ  نْ رجل لآخر. هذا مع كون الرجل يدّعي أنَّه ما نَ المعرفة[. فدرجات المعرفة تختلف ما  نوع ما

نَ المعرفة، غير أنّ التفاوت بينه وبيّ غيره كالتفاوت  العلمَء ويتزيَّى بزيّهم ويعتقد أنَّ له نصيب ما
 المشار إليه في البيت التالي:

 ميان ماه من تا ماه گردون *** تفاوت از زميّ تا آسمَن است
 ]يقول: إنَّ الفرق بيّ قمري والقمر الدوّار كالفرق بيّ الأرض والسمَء[

نّ قمره على الأرض أمّا قمرنا ففي السمَء .. فالفرق واضح جدّا بيّ ]مَنْ له تلك أي أ
المعرفة المذكورة في الأمثلة أعلاه[ وبيّ مَنْ جلس على الأرض يمسح رأسه وعينيه بتراب 
عَ شخصًا ]يقول له: أيّها السيّد إنّ الخشب لِ يُقبّل[، وهي الحكاية  نعال زوّار الإمام عندما سَما

 . فهل معرفة هذين الشخصيّ بنفس المستوى ؟!1تي لِ بدّ أنّ الإخوة قد قرؤوهاالّ 
                                                           

نْ  93( الشخص الّذي مسح رأسه بغبار الزوار هو المرحوم العلّامة قدّس الله سّره، والقصّة مرويّة في هامش الصفحة  1 ما
نْ دأب هذا الحقير كتاب )الشمس الساطعة(، والكلام ل قبل إقامتي في مدينة مشهد  –سمَحة العلّامة حيث يقول: كان ما

نْ شهر رجب  هـ ثلاث سنوات وأربعة أيّام، إذ كان ورودي  ۱٤۰3المقدّسة الّتي انقضى عليها إلى تاريخنا هذا أي الخامس ما
نْ جمادي الأولى لسنة  أن أتشّرف خلال فصل الصيف مع جميع  –هـ  ۱٤۰۰إلى هذه الأرض المقدّسة في السادس والعشرين ما

نَ الشهر؛ وقد تشّرفت بالمجيء صيف  هـ، وكان آية الله  ۱393أولِدي وعائلتي إلى مشهد المقدّسة، فأبقى فيها لمَ يقرب ما
في زقاق « قا جانحاج آ»الميلانّ وسمَحة العلّامة آية الله الطباطبائيّ كلاهما على قيد الحياة، فاستأجرت منزلًِ في نَّاية سوق 

وكنتُ عادةً أتشّرف بالذهاب إلى الحرم المطهّر عن طريق الصحن الكبير، فتشّرفت يومًا بالذهاب إلى الحرم قبل «. حّمام برق»
لأداء صلاة الظهر، فصلّيتها فرادى مع بعض الرفقاء، « گوهرشاد»الظهر بساعتيّ، حيث كنت في أحسن حالِتي؛ ثمّ إلى مسجد 

نَ المسجد باتّجاه السوق الّذي كان متّصلًا بالصحن الكبير والّذي كان يمثّل طريقي الوحيد، فقبّلتُ باب ثمّ أردت الخر وج ما
قد انتهت آنذاك فتقاطر الناس للخروج « گوهرشاد»المسجد المتّصل بمحلّ حفظ الأحذية، وكانت صلاة الجمَعة في مسجد 

نَ المسجد وأدّى ازدحامهم إلى تضييق الطريق. ف لمَّ قبّلت الباب طرق سمعي صوت رجل يقول: أيّها السيّد، إنّ الخشب لِ ما
 يُقَبَّل!
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و لم أدرك الحالة الّتي اعترتني إثر هذا الصوت، فقد كانت تمامًا أشبه بشرارة تقدح في القلب فتُفقد الإنسان وعيه، فخرجتُ عن 

رم يُقَبَّل، وخشب محلّ حفظ الأحذية في الحرم يُقَبَّل، وأحذية زوّار طوري وقلت: لمَذا لِ يُقَبَّل، لمَذا لِ يُقَبَّل ؟ إنّ خشب الح
الحرم تُقَبَّل، وتراب أقدام زوّار الحرم يُقَبَّل. وكنت أقول كلامي هذا بصوتٍ عال؛ ثمّ ألقيت بنفسي على الأرض فجأةً وسط 

يُقَبَّل! ثمّ نَّضتُ متّجهًا نحو المنزل،  الجمع و أخذتُ أمسح وجهي بغبار الأحذية وتراب الأرض و أقول: انظر! هكذا هو
تَ فقال ذلك الرجل: أيّها السيّد، إنّني لم أقل شيئًا؛ إنّني لم أتفوّه بجسارةٍ ما ! قلتُ: ما الّذي أردتَ قوله بعدُ ؟! وما الذي أرد

موسى الرضا، هنا مطاف فعله بعدُ ؟! ليس هذا خشبًا، بل هو خشب محل حفظ الأحذية في الحرم، هنا مرقد الإمام علي بن 
، الملائكة، هنا محلّ سجود الحور والمقرّبيّ والأنبياء، هنا عرش الرحمن، هنا ... وهنا ... . قال: أيّها السيّد، أنا مسلم، أنا شيعيّ 

أن يُميتك ومن أهل الخمُس والزكاة، ولقد دفعتُ صباح اليوم حقوقي الشرعيّة إلى سمَحة آية الله الميلانّّ. قلتُ: عسى الخمُس 
! إنّ الإمام ليس محتاجًا إلى فضل أموالك، ومباركٌ عليك ما لديك. بل إنّ الإمام يريد منك أدبًا، فلم تفتقد الأدب ؟! أقسم بالله 

 أنّني لن أكفّ عنك حتّى أدخلك نار جهنمّ يوم القيامة بيدي فأكفئك فيها على وجهك.
نَ المؤمنيّ فتقدّم آنذاك أحد أصهارنا )وهو زوج لأختنا( واس مه السيّد محمود نور بخش فقال: إنّني أعرف هذا الرجل، فهو ما

نْ مريدي والدكم المرحوم ! فقلتُ: فليكن ! لقد تردّى الشيطان في جهنمّ لتركه الأدب. وكنت مشغولًِ في تلك الحال  وكان ما
حتّى وصلنا «. يّد! أُقسم عليك بالله أن تعفو عنيّسامحني أيّها الس»بالحركة إلى المنزل، فدخلتُ السوق والرجل يتبعني و يقول: 

إلى داخل الصحن الكبير، فقلت له: مَنْ أكون أنا لأعفو عنك، إنّني لستُ بشيء ! وجسارتك لم تكن موجّهة إلّي بل إلى الإمام 
نْ علمَئنا كأمثال العلّامة وأمثال الشيخ الطوسّ   وأمثال الخواجة نصير والشيخ الرضا، وهو أمر لِ يمكن غفرانه ! إنّ الأعلام ما

المفيد والملّا صدرا، كانوا جميعاً ممنّ يقبّلون أعتاب هذا المرقد، وكان شرفهم في خضوعهم لهذه الأعتاب؛ ثمّ تأتون فتقولون: 
لبي بقدر ذرّة، و إنّ الخشب لِ يُقَبَّل! قال: لقد أخطأتُ وأنا تائب ولن أكرّر خطأ كهذا أبداً ! قلتُ: إنّني لست مكدّراً منك في ق

إن كنتَ تُبتَ حقيقة فإنّ أبواب السمَء مُشّرعة بوجهك! وكان الناس في الصحن الكبير في تلك الأثناء يتقاطرون صوبنا من كلّ 
 جهة، ثمّ عدتُ إلى المنزل.

ان الله عليه، فدارت ثمّ تشّرفت عصر ذلك اليوم بالذهاب إلى محضر الأستاذ الكريم المرحوم الفقيد آية الله الطباطبائيّ رضو
نْ جملتها  بيننا مذاكرات في شأن بعض النفحات الّتي تومض كالبرق على القلب فتجعل الإنسان تائهًا يتغرّب عن معيشته، وما
نْ  هذا البيت لحافظ: )برقى از منزل ليلى بدرخشيد سَحَر * وَه كه با خرمن مجنون دل افكار چه كرد( ]وترجمته: أومض برق ما

سحرًا، فآه ما فعل بيدر مجنون ليلى وأفكار قلبه الجريح[ فأورد العلّامة بيانات قيّمة، فتذكّرتُ بالمناسبة واقعة اليوم،  منزل ليلى
نْ تلك الومضات ؟ فسكت العلّامة طويلًا، وكان مُطرقًا برأسه مفكّرًا، ثمّ لم يقل شيئًا !  فقصصتها عليه وقلت: أهي أيضًا ما

نَ البيت قبل الغروب بساعة، وكان سمَحة العلّامة  وكان من دأب المرحوم آية الله الميلانّّ أن يجلس نَّارًا في القسم الخارجيّ ما
آية الله الطباطبائيّ يذهب إلى منزله في تلك الساعة فيلتقي به، ثمّ يتشّرف قرب الغروب بالذهاب إلى الحرم المطهّر، أو يحضر 

 ف كطالب عاديّ.في صلاة الجمَعة هناك، فيجلس في آخر الصفو
وكان قد مرّ على موضوع نقلي لقصّتي إلى سمَحة الِستاذ ثلاثة أيّام تقريبًا، حيّ التقيتُ في مشهد بأحد أصدقائي السابقيّ 

فقال: ذهبتُ أمس إلى منزل آية الله الميلانّ، فكان العلّامة الطباطبائيّ ينقل « الشيخ حسن منفرد شاه عبد العظيمي»واسمه 
عند خروجه وتقبيله باب محلّ حفظ الأحذية في المسجد، فكان « گوهرشاد»حدث لأحد علمَء طهران في مسجد  بالتفصيل ما
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نْ حلقات  على أيّة حال، هذه هي مبانّ هذه المدرسة الّتي تدعو إلى الحقّ. فالوالدان جزء ما
سلسلة الحقّ هذه. أمّا ما يتعلّق بالدين الّذي يعتنقه الوالدان والمدرسة الّتي يتّبعونَّا، فهم 

ون عن ذلك وحسابهم على ربّهم .. فهل أُوكالَت إلينا مهمّة منكر ونكير حتّى ندقّق في المسؤول
صحيفة أعمَلهم ونحاسبهم ؟! إنَّ الأمر المهمّ بالنسبة لنا هو أن نقوم بإنجاز التكاليف المترتّبة 

نْ التك نْ أداء واحد ما نَ الثواب. ولو تمكّن أحدنا ما اليف وتمكّن علينا لكي ننال ما ينبغي نيله ما
نْ ثوابا أدائه للتكليف  نْ كشف السّر الكامن فيه وتعمّق فيه، لعلم عندها أنَّ ما يناله ما ما
]السلوكيّ هذا[ يفوق خمسيّ مرّة ثواب أدائه لتلك التكاليف المختلفة بطبيعتها عن هذا النوع 

نْ كمَل نتيجة قيا نَ التكاليف ]السلوكيّة[. فمَ يمكن أن يحصل للمرء ما مه بهذا العمل ]مع أبوين ما
غير مستقيميّ[، هو أكثر بكثير مماّ يمكن أن يحصل عليه إن قام بذات العمل مع أبوين صالحيّ، 

، فهؤلِء «ولِ يعرف هذا إلِّ العارفون العالمون بأسرار الله وبأسرار التربية والتزكية الإلهيّة»
علمون أيّة أسرار مخفيّة وراء اختلاف وحدهم القادرون على إدراك السّر الكامن في الأمر، فهم ي

الدرجات، فهي أسرار إن راعاها يستطيع أن يصل إلى مبتغاه. حسناً، لقد ابتعدنا عن موضوع 
 بحثنا قليلًا.

 العارف يرتبّ الأحكام بحسب خصوصيةّ كلّ فرد

أتها لم تكن ولِدة تلك المرأة المسيحيّة في عائلة مسيحيّة باختيارها يا عزيزي، ولم تكن نش
نَ جانب آخر[  نْ جانب، وما نتْ باختيارها، ]هذا ما في تلك البيئة الثقافيّة باختيارها، ولم تُلقّن ما لُقِّ
لقد كان اعتناقها للإسلام وليدَ عوامل متعدّدة؛ منها المودّة الّتي حصلت بينها وبيّ ذلك 

نْ سبب الشاب عند لقائهمَ في الجامعة أو الشارع أو المحل التجاريّ، فلعلّ ت سعيّ بالمَئة ما

                                                           
نْ أوّل القصّة إلى آخرها، ثمّ قال ببشاشة وسرور: الحمد لله إنّ هناك  بيّ العلمَء أفرادًا  –فعلًا  –العلّامة يذرف الدموع ما

في ساحة قدس الأئمّة الأطهار. ولم يورد العلّامة اسم ذلك العالم، إلِّ أنّني استنتجت متمسّكيّ بالشعائر الدينيّة وبإظهار الأدب 
نَ القرائن أنّكم أنتم ]هو ذاك العالم[. أفكان الأمر كذلك ؟ قلت: نعم، إنَّ القضيّة تتعلّق بي.  ما

بنقل تفاصيل الحادث مقروناً بالبكاء؛  وعلمتُ آنذاك أنّ سكوت العلّامة وتفكيره كان علامة الرضا والإقرار لتصّرفي، حيث قام
عَةً. ]المترجم[  رحمةُ الله عَلَيْها رَحْمَةً وَاسا
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اختيارها للإسلام هو علاقة الحبّ الّتي ربطتها بذلك الشاب، فلولِ ذلك لعلّها لم تكن لتعتنق 
الإسلام ولبقيت على مسيحيّتها، إذ لم يكن هناك ما يدعوها لأن تصبح مسلمة، فذلك الحبّ هو 

 الّذي جعلها تميل إلى الإسلام.
بنيّا على أساس رصيّ، ثمّ اطّلعت على بعض التعليمَت وبناءً على هذا لم يكن إسلامها م

الإسلاميّة الّتي رأتها تعليمَت جيّدة، سواء كانت هي بنفسها مَنْ اطّلعت أو كان ذلك بإرشاد 
نْ شخص آخر. ولكن علينا السؤال هنا عن مقدار نفوذ هذا الإسلام ورسوخه في قلبها، فهل  ما

الّتي ستتعرّض لها والقضايا الّتي ستواجهها في  كان بحيث تستطيع الصمود أمام الهجمَت
 المستقبل ؟

عندما يتمعّن الإنسان فيمَ حصل لتلك المرأة، سيجد أنَّ رجوعها عن إسلامها قد لِ 
يُسبّب سخط الله وغضبه وعدم رضاه عليها، وليس هذا فقط بل ربمَ يمتدحها الله على ما فعلته، 

غبةً في عدم إيذائهمَ وحرصًا على عدم التفريط بصلة الرحم لأنَّّا فعلتْ ذلك رعايةً لوالديها ور
.. فلا بدّ أنّ الضغط النفسّي الّذي تعرضت له كان شديدًا بحيث أجبرها على الِنفصال عن 
زوجها وأولِدها، )طبعا هي كانت قد اصطحبت أولِدها معها حينها(، ولكن لعلّها كانتْ 

لب تمسّكها بمَ تعتقده وتراه حقّا ذلك. أفلا يرضى الله مستعدّة للتخلّي عن أبنائها أيضًا، إن تط
 عن هذا التصّرف ؟

انظروا كيف يحفظ الله ويحمي عبده الّذي يسعى في قرارة نفسه إلى العمل بموجب 
القوانيّ ووفقًا للمعتقد والمبدأ الّذي يتبناّه، ذلك العبد الّذي لم تكن سعة تفكيره تتجاوز حدّ 
نْ ذلك .. ألِ تكون هذه المرأة مشمولة لآية  كذا، ولم تكن تسمح له بالتصّرف بأفضل ما

إلَِّا المُْسْتَضْعَفيَن مِنَ الر جِالِ وَالن سِاءِ وَالوْلِْْانِ لَّ يسَْتَطيعُونَ حيلةًَ وَلَّ }لقائلة الِستضعاف ا
؟ فلو كان هؤلِء المستضعفيّ يهتدون سبيلًا لبدّلوا مسيرهم، ولو كانت  1{يَهْتَدُونَ سَبيلً 

نْ مصدر آخر لَمََ عادتْ إلى  المسيحيّة، ولو كانت تلك المرأة قد أخذت الدين الإسلاميّ ما
تعيش في بيئة أخرى ربّمَ لم تكن لتتأثّر وترضخ للضغوط الّتي تعرضت لها. ولهذا تتفاوت رؤية 

                                                           
 .۸9(، الآية ٤( سورة النساء ) 1

https://madrasatalwahy.org/


  1٤ 
 

نْ  أهل المعرفة لأصناف الناس؛ فتراهم يتعاملون مع كلّ واحد منهم بحسب ما له ما
ع الناس خصوصيّات، ويجعلون له حكمه الخاصّ به، فهم لِ يرون أنّ الأحكام تنطبق على جمي

 بشكلٍ واحدٍ.

 الهداية بيد الله حصراً وتختلف باختلاف الأفراد والأقوام

فهذا هو معنى الهداية الّتي يهدي بها الله عباده، هذه الهداية بيده وحده، وهي على أنواع 
مختلفة؛ فهناك الهداية الخاصّة كالهداية المختصّة برسول الله والأئمّة عليهم السلام، فأمرهم 

نَ الناس. وهناك هداية لباقي الناس، الّتي يمكن أن تكون على يدا رجل يختلف  عن غيرهم ما
كامل كالإمام عليه السلام أو أحد أولياء الله، ولعلّها تحصل على يدا رجل صالح أو حتّى على 

.  يدا رجل عاديٍّ
نْ مصلح ة. فجميع هذه الطُرق رسمها الله لعباده، وهي تتمّ بإرادته وبحسب ما يراه ما

وعليه ]فقول البعض:[ ليتني ولدتُ في ذلك الزمان، أو ليتني لم أُخلق في هذا الزمان .. ]فهو 
[ هذه الأمور ليست موكولة إلينا، وهي تعتبر تدخّلًا في اختيار ومشيئة الله.  كلام باطل لأنَّ

لفعل، ]ونترك ذاك ]وعلينا أن نعرف[ أنَّ الأمر المهمّ بالنسبة إلينا هو أن ننظر إلى ما اكتسبناه با
الكلام الباطل لأنّه[ لو ولدنا في عصر غير هذا العصر، لعلّنا سنفقد مكانتنا الفعليّة وربمَ كان 
نَ الناس يرددون هذا الكلام ]كقولهم: ليتني ولدتُ  وضعنا سيكون بشكل آخر. ترى الكثير ما

ون أو جادّين فيمَ يقولون، في ذلك الزمان، أو ليتني لم أُخلق في هذا الزمان[، سواء كانوا يمزح
 فهم مخطؤون في تصوّراتهم، ]لأنّ الأمر هو كمَ قال حافظ عليه الرحمة:[

 1)خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان * تا سيه رو بشود هر كه در او غش باشد(
]يقول: أتمنى أن تحلّ ساعة الِمتحان، لكي يسوّد وجه مَنْ لم يكن صادقًا وكان في قلبه 

]  غشٌّ

                                                           
نْ غزليات الشيخ حافظ الشيرازيّ. 59۱( الغزل  1  ما
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نْ زمرة الّذين وذ نْ غير المعلوم أن لِ نكون ما لك لأنّنا لو كنَّا نعيش في ذلك الزمان، فما
نْ زمرة المشاركيّ في  هاجموا بيت بنت النبيّ .. ولو كنَّا نعيش في ذلك الزمان، وإن لم نكن ما

نَ الّذين امتنعوا عن نصرته على أقلّ تقدير1قتال ابن رسول الله . فعلينا ، ولكن لعلّنا سنكون ما
أنّ نشكر الله كثيًرا ونحمده على أنّه لم يخلقنا في ذلك العصر ولم يبتلنا بمثل تلك النكبة، ونسأله 

. نْ زمرة المشموليّ بعفوه ورحمته، فهذا ليس بالأمر الهيِّّ نْ أعمَرنا ما  أن يجعلنا فيمَ بقي ما

 الإدراك يعني أنّ باب الهداية قد فُتح 

عه الفعلّي، ثمّ يطبّق الأمر الّذي يجلب رضا الله تعالى في على كلّ شخص أن يلاحظ وض
ذلك الوضع، وعليه أن يراجع ويتحقّق بصورة مستمرة ليرى إن كان وضعه وما يفعله يتوافق 
مع هدفاه وغايته، وهو الأمر الّذي يتوجّب على المرء رعايته في جميع شؤونه؛ فإن وجد أنَّ سكناه 

جته وأبنائه، أو إن وجد أنَّ توطّنه في بلاد الكفر مضّر له، فلا يستطيع في بيئة معيّنة يضّر به وبزو
الِكتفاء بالقول: هذه هي البيئة الثقافيّة الّتي وُلدتُ وترعرعتُ فيها. ]أقول:[ إن كنتَ قد ولدتَ 
نْ  في تلك البيئة، فهذا أمر يعود إلى ذلك الزمان، أمّا الآن وقد عرفتَ ]ما يترتّب على بقائك ما

ر[ فعليك أن تتّخذ قرارًا في ذلك؛ فإن رأى أنَّ بقاءه سيضّر به، فلا يجوز له أن يقول: لقد ضر
كان والداي كذا وكذا، أمّا فلان فوالديه كانا بشكل مختلف ... بل عليه أن يتصّرف وفقَ ما 

 يدركه الآن.
د  له، فهو إن هذا الإدراك هو عبارة عن نافذة فُتحتْ للمرء أي هو عبارة عن طريق وُجا

بذلك قد شملته الرعاية ليضع قدمه على طريق الهداية والتكامل. إنَّ تلك النافذة كانت مغلقة 
قبل أن يُدرك المرء هذه الحقائق ويعيها، والطريق كان لِ يزال مسدودًا أمامه، وملفّ هدايته لم 

الإدراك للحقائق  يُفتح بعد، أمّا الآن وقد وصلت هذه الحقائق إلى مسامعه وأدركها، فإنَّ هذا
لمَْ يََِدْكَ يتَيمًا فَآوى}يعني أنّ باب الهداية قد فُتح له، ويعني 

َ
، 2{وَوجََدَكَ ضَالَّا فَهَدى * أ

                                                           
 ( لعلّ سمَحته قصد الإمام الحسيّ عليه السلام أو الإمام الحسن عليه السلام.)م( 1
 .۷و  6(، الآيتيّ 93حى )( سورة الض 2
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في الآية[ هو هذا الإدراك للحقيقة في هذه اللحظة والساعة، أي في الساعة « هدى»فمعنى ]كلمة 
نْ يوم الجمعة وأنت جالس في هذ ا المكان، وفي تلك اللحظة الّتي فتحت الحادية عشر والربع ما

نْ صفحاته. نْ كُتب العظمَء وقرأت صفحة ما  فيها كتابًا ما
نْ اللازم[ أن يحصل ذلك عن طريق أمر  لمَذا ]لِ نقتنع أنَّ باب الهداية قد فُتح لنا، فهل ما

رفان خارق للعادة ؟! ففي هذه المدرسة، الّتي هي مدرسة القرآن ومدرسة التوحيد ومدرسة الع
لِ يُنظر إلى الطريقة الّتي حصلت بها  –وكلّها مسمّيات لمدرسة واحدة  –ومدرسة أهل البيت 

الهداية بل يُنظر إلى أصل الموضوع. نعم، لِ يُنظر إلى طبيعة الوسيلة هنا؛ ]فقد تكون بمَ تقدّم[ 
ميره ونفسه وقد يحصل أن تتدخّل العناية الإلهيّة وتتصّرف في شؤون وجود المرء وفي قلبه وض

 عن طريق جبرائيل، فهذه وسيلة مختلفة إذ الهداية حصلت هنا بواسطة أمر غير عادي.
وعلَيّ أن أقول للإخوة هنا أنَّ هذا الأمر غير مختصّ بأناسٍ دون غيرهم ]يعني أنه ليس 

مطلبًا مختصًا بالأنبياء والأولياء فقط[، بل إنَّه يحصل للجميع. فالأثر الّذي يحصل لك عندما تقرأ 
ويؤثر فيك بحيث يجعلك ترجع إلى نفسك وتتأمّل، هو نفسه الأثر الحاصل لذلك الشخص 
نَ الهداية، سواء كان في مجال العلم  ]بواسطة تلك العناية غير العاديّة[. فكلّ ما يناله الإنسان ما

نخْ. نْ نفس القبيل ونفس السا  أو التبدّل الباطنيّ، هو ما

 كلّ شيء معجزة

ل نظرتك تجاه رجلٍ ما نتيجة قراءتك لصفحة كتابا أحدا و هذا هو مع نى المعجزة؛ فتبدُّ
العظمَء هو معجزة. وهي لِ تختلف عن معجزة الإمام الرضا عندما أشار إلى صورة الأسد 
نَ الكيلوغرامات، وأفترس  المنقوشة على الستارة وبدّلها إلى أسد حقيقيّ واقعيّ يزن المئات ما

ذ ]في مجلس المأمون[، ثمّ مَثُل الأسد بيّ يدي الإمام وقال له: أأفعل هذا الأسد ذلك المشعو
نفس هذا الشيء بالمأمون ؟ فأُغمي على المأمون نتيجة لذلك، فقال الإمام للأسد: كلّا، اتركه. 

نْ مصدر واحد.  فكلتا المعجزتيّ لِ تختلفان عن بعضهمَ، وهما صادرتان ما
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ركّزوا انتباهكم  – أفكارك ويؤثّر في كلّ وجودك وعندما تسمع كلامًا، فيتسبَّب بتغيير
جيّدًا لمَ أقول أيّها الإخوة فهذا موضوع غاية في الدقّة، وإن وفقني الله وبمشيئته سأشرحه لكم 

نْ قَبل للإقدام على عمل معيّّ، ]فتلك معجزة  –اليوم  ويجعلك مستعدّا باستعداد لم تكن تمتلكه ما
ورودك إلى هذا المجلس على خصومة مع رجل نتيجة سوء تفاهم أيضًا[. مثلًا: لو كنتَ قبل 

وكان بينكمَ كدورة خاطر ولم يكن أحدكمَ على استعداد لرؤية الآخر والذهاب إلى منزله، فبعد 
ورودك للمجلس واستمَعك للحديث الّذي أُلقي فيه زالت عنك تلك الكدورة اتجاهه ولم يعد 

نَ الذهاب إليه و السلام عليه والتصالح معه وتقبيله، فهذا التبدّل الّذي في نفسك ما يمنعك ما
حصل في نفسك ]معجزة[، لِ يختلف أبدًا عن معجزة النبيّ عندما شقّ القمر، فكلاهما واحد 

 ولكنهّ قد ظهر بصورتيّ مختلفتيّ.
إلِّ أنّنا نرى الأهميّة في معجزة شقّ القمر، إذ هذا القمر يبعد عن الأرض آلِف 

فكيف يمكن شقّه إلى نصفيّ بإشارة واحدة .. فذلك شيء عجيب بالنسبة لنا الكيلومترات، 
فترانا نتساءل عن إمكانيّة حصول ذلك. أمّا أن يحضر أحدنا مجلس العظمَء ويستمع إلى كلامه 

 ويتغيرَّ حاله نتيجة لذلك ]فلا نعتبره معجزة[ !
لله عليه، فكنتُ كنتُ ألِحظ تبدّل حالي عند جلوس لدى المرحوم الوالد رضوان ا

أدخل الغرفة وأنا بحال معيّنة وعندما أغادرها أرى أنّ حالي قد تبدّل. إنَّ هذا الأمر لِ يختلف 
عن معجزة شقّ القمر أبدًا، ولِ فرق بيّ الحدثيّ ]أعني شقّ القمر وتبدّل حالي[، فكلاهما أمر 

نَ الله.  غير عاديّ وكلاهما ما
هذا الأمر أو ذاك ؟ فلَمَّ كان كلا الأمرين صادرين  فهل يوجد فرق عند الله في أن يفعل

نْ مقام الولِية  نْ إمام الزمان عليه السلام  –عن الله وما ]فلن يفرق الأمر[. فهل يختلف  –أي ما
 1«دماوند»الأمر بالنسبة إلى إمام الزمان عليه السلام بيّ أن ]تتبدّل حالتي[ وبيّ أن ينقل جبل 

نْ طهران إلى شيراز مثلًا   ؟! نعم، إنَّ الأمر يتفاوت بالنسبة لنا، فمَ نعدّه أمرًا مهمَّ هو نقل جبل ما
ذي الِرتفاع كذا والوزن كذا ! ولمَذا نرى هذا الأمر ]كنقل الجبل[ أمرًا غير عاديّ ؟ « دماوند»

                                                           
نْ مدينة طهران. ]المترجم[ 1  ( جبل دماوند هو أحد الجبال المرتفعة الواقعة على مقربة ما
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مق إنَّنا نراه كذلك لأنّنا نتعامل مع ما يجري حولنا بواسطة حواسنا الظاهريّة، ولم نصل بعدُ إلى ع
نَ المدّخرات العقلانيّة. فنحن لِ نرى أنّ هناك مصدرًا واحدًا  المسألة، ولِ نَصيب لنا بعدُ ما

نْ منابع مختلفة.  لكلّ ما يجري، بل ننظر إلى الحقائق على أنَّّا ناشئة ما
يَرا العلمَء وكراماتهم أنَّ  ما الّذي قاله المرحوم السيِّد الحدّاد في هذا المجال .. قرأنا في سا
أحدهم ذهب إلى بئرٍ في إحدى ليالي الشتاء المظلمة، فلم يجد في البئر ماءً، فناجى الله قائلًا: 
إلهي، إنّ عبدك أراد أن يصلي لك ولِ يوجد ماء ليتوضأ به. فامتلأ البئر ماءً في الحال، فاستخدم 

ني لِ أرى أيّ فرق الرجل المَء للتطهير والوضوء. فقال المرحوم السيِّد الحدّاد في هذا الشأن: إنَّ 
نْ مائها، فكلاهما واحد وكلاهما  بيّ امتلاء البئر بالمَء وبيّ فتح الصنبور )الحنفيّة( والوضوء ما
نا ولَمََّ كنَّا نَّتمّ بالأمور غير العاديّة نرى أنَّ ما حصل كان  معجزة ومصدرهما واحد، غير أنَّ

نْ  وهو عمق لو –معجزة، فامتلاء بئرٍ بعمقا عشرين متًرا  سلّطتَ ضوء المصباح فيه لَمََ تمكّنتَ ما
، وتمّ إيصال هذا  –رؤية قعره  زَ المَءُ بسدٍّ نْ مائه يعتبر معجزة بالنسبة لنا، أمّا إن حُجا والوضوء ما

نَ الأنابيب، فإنَّنا لِ نرى ذلك معجزة بل نراه أمرًا عاديّا وطبيعيّا، هذا  المَء إلينا بواسطة شبكة ما
نَ المبدأ في الوقت الّذي  يرى فيه العارف أنّ مصدر كلا الأمرين واحد، وأنَّّمَ يطويان طريقهمَ ما

 الأعلى بنفس الأسلوب ويطويان سلسلة العلل على منوال واحد.
فالمَء الصاعد في البئر عن عمق عشرين متًرا كان بقدرة وإرادة مَنْ ؟! فهل يتمكّن المَء 

نْ قبل ؟! إنَّ هذا يدلّ بنفسه أن يصعد إلى الأعلى، فإن كان ذلك يح صل تلقائيّا فلمَذا لم يحصل ما
على أنَّ المَء لِ يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، بل قد تمّ كلّ ذلك عبر طيّ سلسلة مراتب، فأتت 
نْ عمق عشرين متًرا إلى السطح.  ثَال المَء وجعلته يصعد ما الملائكة وتصّرفت في ملكوت وما

ئكة في ملكوت المَء لِ في المَء ]المَديّ[ نفسه، وبذلك صعد فكلّ ذلك تمّ نتيجة لتصّرف الملا
المَء ووصل إلى سطح الأرض. إنَّ الملائكة الّذين قاموا بهذا العمل، هم أنفسهم الّذين عملوا 
على وصول ماء السدّ إلينا عبر شبكة الأنابيب. فلا فرق بيّ هاتيّ الحالتيّ، بل إنَّ كليهمَ واحد، 

كة ذلك لمَ كان المَء سيجري في الأنابيب، ولحصل انسداد فيها، ولحصل ألف فلو لم تشأ الملائ
 عائق يحول دون وصول المَء إلينا، لمَذا؟ لأنَّ الملائكة لم تشأ ذلك، بل شاءت عدم جريان المَء.

https://madrasatalwahy.org/


  19 
 

ونلاحظ أنّ أمثال هذا كثير الحصول في حياتنا اليوميّة؛ فقد يحصل أن تتعطّل إحدى 
أو في المنزل، ثمّ يزول هذا العطل تلقائيّا، فالعطل قد حصل دفعةً واحدةً،  الآلِت في محل العمل

ثمّ زال بدفعةٍ واحدة أيضًا. وهذا كثير الحصول في حياة الإنسان؛ فنرى كيف يبذل المرء جميع 
نْ أمثال ذلك في  نْ حلّها. نعم، يحصل الكثير ما وسعه وجهده لحلّ مشكلة ما دون أن يتمكّن ما

 ميّة.حياتنا اليو

 حذارِ أن يسَلب الله منك معرفة البديهياّت

نْ أطباء الدرجة الأولى على مستوى العالم في طبّ  قال لي أحد أصدقائي الأطبّاء )ولعلّه ما
 العيون(: أخذنّ العُجب بنفسي مرّةً وأنا أقوم بإجراء عمليّة جراحيّة في إحدى المستشفيات.

تلف عن قرض الأظافر بالنسبة إلينا، فعمليّة وهي عمليّة بالنسبة إلى هذا الطبيب لِ تخ
المَء الأبيض )الكاتاراكت( تعتبر عاديّة جدّا بالنسبة إليه إذا ما قورنتْ ببقيّة العمليّات المعقّدة. 
 وكان هذا الطبيب قد قال لي بنفسه أنّه لِ يوجد في العالم مَنْ يُجيد إجراء العمليات الجراحيّة مثله.

نْ أين أبدأ بفتح  يقول الطبيب: عندما ا لِ أعرف ما تقدّمتُ لإجراء العمليّة وقفتُ متحيّرً
نْ ذاك  نْ هذا الطرف أم ما نْ هذه  –الغشاء، أَما هذا في الوقت الّذي كان قد أنجز ]العديد[ ما

نَ الأعلى بدل الأسفل  –العمليّات  حيثُ سُلبتْ منه معرفة أبده  –فمَ إن شرعتُ بفتح الغشاء ما
التفتَ إلّي  – مثل هذه العمليّة، وهو الطرف الّذي يجب أن يبدأ به فتح الغشاء البديهيّات في

نْ هذا الجانب. فقلتُ: نعم، إنَّك على حقّ.  مساعدي وقال: ما الّذي تفعله ! عليك أن تبدأ ما
قد يسدّ الله الطريق بوجه شخص بحيث لِ يُفتح له إلى يوم القيامة، ويقول له: إن كنتَ 

نْ متفاخرًا ومع جبًا بنفسك وترى أنّ كلّ ما أنت فيه هو من نفسك .. فخذ هذا إذًا، فلن تعرف ما
أيّ جهة يجب عليك أن تبدأ بفتح غشاء العيّ. هذا فضلًا عن لو أراد الله أن يسلب منك معرفة 
مساك مبضع الجراحة أو طريقة خياطة الجرح. فهل عرفتَ سّر القضيّة  الطريقة الصحيحة لإا

نْ هذه الجهة، هو الآن ؟ فإن ع رفتها، فعليك أن تعلم أنَّ الّذي قال لك الآن أن تبدأ الجراحة ما
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تقوم بإجراء العمليّة الجراحيّة بانسيابيّة تامّة وبدون  –في الظروف العاديّة  –نفسه الّذي يجعلك 
 الحاجة إلى التفكير فيمَ يجب عليك فعله. 

واحد، غير أنَّ الفرق يكمن في أنَّ الأمور قد  إنّ كالا الأمرين يعتبر معجزة ... نعم كلاهما
انكشفت في الصورة الأولى ولكنهّا لم تنكشف في الثانية ]أي في الوضع الذي نحسبه عاديّا[ حتّى 

 الآن. فهل علمتَ ذلك الآن ؟
والّذي قد يُعتبر عديم النظير في العالم  –نقل لي شخص حكاية عن أحد أصدقائي الأطباء 

قال فيها الطبيب: جئتُ إلى إيران مرّة،  –في مجال جراحة القلب، وهو لِ يعمل في إيران 
نْ مرضٍ في القلب، وكان الأطباء  نْ عمرها تعانّ ما وعُرضتْ علَيّ حالة فتاة في التاسعة عشر ما

جزوا عن علاجها وقالوا إنَّّا ستموت فور إجراء العمليّة الجراحيّة لها، لأنّ خلايا قلبها قد قد ع
ونظير هذه القضيّة كثير، ولعلّكم تعرفون منها أكثر منّي، ولقد حصل  –تلفت وفقدت قوامها 

: ثمّ قال الطبيب: شرحت لذوي الفتاة خطورة حالتها. فقالوا لي –لنا شخصيّا نظير هذا الشيء 
هذا آخر ما يمكننا عمله وليس لدينا خيار آخر، فافعل ما تريد أن تفعله. يقول الطبيب: فبدأتُ 
بالعمليّة الجراحيّة، وفتحت قلبها، ثمّ قمتُ بخياطته بتسعيّ عقدة، وعندما أتممتُ هذا شغّلتُ 

لتوقّف عن مضخّة الدم فبدأ النزيف عبر جميع تلك العُقد، وهذا يعني فشل العمليّة، فأمرتُ با
 فعل أيّ شيء.

نْ المضخّة وغيرها  إنَّنا نتذكر الله في مثل هذه الحالِت فقط ! فقد كانتْ جميع الأجهزة ما
تعمل بشكل صحيح، وكانت الإشارات الّتي تظهر على الشاشة الطبيّة لمراقبة النبض وغيره 
سليمة، وكان المخّ يعمل بشكل طبيعيّ، فكان كلّ شيء حتّى هذه اللحظة على ما يرام، إلِّ أنّه 

 ندما تمّ تشغيل المضخّة بدأ الدم بالنزف.ع
]يُكمل الطبيب[ قائلًا: فخلعتُ ملابسي الطبيّة وتوضأتُ وجلست جانبًا وصليت 
ركعتيّ وناجيت الله بعدها قائلًا: إلهي لقد وعدت والدَي هذه الفتاة خيًرا، وهم يأملون نجاتها، 

آخر غير الّذي قمتُ به .. وفجأة  وها أنا أسلّم أمري إليك، فأنا عاجز عن القيام بأيّ عمل
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جاؤونّ وقالوا لي: إنَّ نزف الدّم قد توقّف. ]وبعد أن انتهيت[ خرجتُ إلى والدَي الفتاة قائلًا: 
 لقد وهب الله ابنتكمَ عمرًا جديدًا، فقد ماتت ثمّ عادت إليها الحياة مجدّدًا.

صل هو معجزة، ولقد كانت إنَّ الله يُرينا هذه الأمور في حياتنا، ونحن نرى أنَّ ما يح
نْ قبيل السحر، فقد كان في غرفة العمليّات خمسة عشر فردًا وقد اعتبروا  معجزة حقّا، فلم يكن ما
نْ عمليّة فتح القلب ورفع العروق والعمل عليها،  أنّ ما حصل هو معجزة. أمّا ما فعله الطبيب ما

نْ باب المعجزة .. أفلم يكن ذلك معجزة ح قّا ؟! بلى هو معجزة أيضًا. ]فإن فهم لِ يرونه ما
كنت[ لِ تصدق أنَّّا معجزة وتقول لِ ليست كذلك، إذن سأجعل هذا الطبيب يقف عاجزًا 

 ]حتى تفهم حقيقة الأمر[.

 مدرسة العرفان ترى التوحيد في كلّ شيء

ولذا نرى أنّ ]السيّد الحدّاد[ قال: لِ يوجد أيّ فرق بيّ أن يمتلئ البئر ماءً بسبب دعاء 
مَ شيء واحد، ش خص وبيّ أن يفتح الصنبور ليجري المَء منه. إذ يجب رؤية كلتا الحالتيّ على أنََّّ

وهنا تكمن النكتة؛ فمدرسة المعرفة ومدرسة العرفان تقول أنّه عليك أن ترى التوحيد في كلّ 
الكلام شيء؛ فإن كنتَ تتكلّم، ]ففي الحقيقة[ لست أنت المتكلّم، بل هو الّذي يتكلّم غير أنَّ 

نْ هذه الوسيلة ]الّتي هي أنت[. وإن كنتَ تستمع، ]ففي الحقيقة[ لست أنت  يخرج الآن ما
المستمع، بل هو الّذي وهبك هذا الإدراك والقدرة على السمع الّتي جعلتك تسمع الآن، فإن 
توقّفتْ هذه القدرة لدقيقة واحدة سترى النوم يغلب على ذلك السيِّد الجالس جنب العمود، 

 مَذا حصل ذلك ؟ إنَّه حصل بسبب انقطاع الِتصال.فل
كنتُ قد ذكرت لكم أنَّ المرحوم العلّامة كان يقيم مجالس قراءة القرآن في ليالي الثلاثاء، 

، أو يفسّر ..«يا عيسى .. يا عيسى »وكان يشرح في مناسبات مختلفة الحديث القدسّ المتضمّن: 
انًا وهم مُتعبون، إذ كانوا قد أمضوا يومهم الطويل آية النور. وكان بعض الإخوة يحضرون أحي

نَ الصباح حتّى المساء في العمل ولم يناموا الظهر، فعندما يأتون إلى المجلس في تلك الحال  ما
كانوا يجدون مكانًا مناسبًا ومريًحا قرب عمود أو جدار فإذا ما شعروا بالنعاس يتكئون عليه وإلِّ 

https://madrasatalwahy.org/


  22 
 

فإن رأينا شخصًا جلس إلى جنب العمود كنَّا نقول: سيتمتّع فلان  سقطوا أرضًا. وكناّ نلاحظهم،
هذه الليلة بنومٍ وأحلام سعيدة. وبالفعل ما إن تمضي لحظات حتّى ينام. فكان المرحوم العلّامة 
يقول له: أين أنت يا فلان ؟! فيُجيب: نعم، نعم أنا هنا. فيقول له المرحوم العلّامة: أعلم أنَّك 

عليك الِنتباه والِستمَع إلى الحديث .. لقد كانت أيّامًا جميلة، وها قد مضت، هنا، ولكن يجب 
 ولم نكن نعلم قدرها حتّى فقدناها.

على أيّة حال، فكلّ ذلك يقع على هذا الخط نفسه؛ فإن توفّق أحدنا للقيام بعمل خير، فعليه 
ألِّ يفقد الأمل، لأنَّ الله  أن يقول: إنَّ الله هو الّذي شاء ذلك. وإن حصلت له مشكلة ما، فعليه

قد شاء ذلك أيضًا. نعم، علينا المبادرة إلى حلّ المشكلة وفقًا للتكليف الملقى على عاتقنا، ولِ 
نْ أجل حلّها فنبدأ بكتابة الرسائل إلى هذا وذاك لنخبرهم بمَ حصل  يكون ذلك بتمزيق أنفسنا ما

نْ مشكلة، بل علينا أن نسلك هذا النهج ونعمل وفق ما أُمرنا به. نعم، لِ يجوز لنا أن نترك  لنا ما
المشكلة وشأنَّا وأن نَّمل متابعتها وحلّها تمامًا، لأنَّه تصّرف غير صائب، ولأنّه يجب أن لِ 

، كمَ علينا أن نرى الأمر واحدًا ]في حالتي 1نُلقي بأنفسنا إلى التهلكة. فكلا التصّرفيّ غير صحيح
 العسر واليسر[.

نْ معجزة الإمام الرضا وجريان المَء بناءً على هذا، ع لينا أن ننظر بنظرة واحدة إلى كلٍّ ما
عند فتح الصنبور، وعلينا أن نرى معجزة رسول الله حيّ شقّ القمر وحركاتنا العاديّة كالّتي 
نقوم بها في الصلاة أنَّّمَ واحد .. ولمَذا علينا أن نراهما واحدًا ؟ ذلك لأنَّ رسول الله كان يراهما 

حدًا. فلمَذا لِ ننظر إلى الأمر بنفس الطريقة الّتي ينظر بها رسول الله ؟! نعم، نحن لِ نستطيع وا
أن نقوم بمَ كان الرسول يقوم به، ولكن يمكن أن تكون رؤيتنا للأمور نفس رؤية الرسول لها، 

وبالله وتالله إنَّ فقد كان رسول الله يقول: يا أيّها الناس اعلموا أنَّه لِ فرق بيني وبينكم .. والله 
ِثلُْكُم}رسول الله عندما كان يقول  ، كان يعني أنّه لِ فرق بيني وبينكم في 2{إنامَا أنا بشٌَََ م 

غير نزول الوحي، حيث يوحى إليَّ ولِ يوحى إليكم. فإن أردتم أن يوحى إليكم فاسمعوا 

                                                           
 ( التصّرفان هما: المتابعة الشديدة فوق الحدّ، وإهمال المسألة بشكل تامّ. )م(  1
نْ الآية ۱۸( سورة الكهف ) 2 نَ الآية ۱٤؛ سورة فصّلت )۱۱۰( جزء ما  . )م(6(، جزء ما

https://madrasatalwahy.org/


  23 
 

حي المتعارف عليه بل كلامي، فإن فعلتم ذلك سوف يوحى إليكم أيضًا، غير أنَّه ليس هو الو
هو وحي على هيئة الإيقاع في القلب أي الإلهام. ذلك الإلهام الّذي يجعلكم تفصلون مسيركم 
عن مسير الآخرين، وهو الّذي يساعدكم على اختيار أحد المسارين عندما تقفون على مفترق 

نْ جانب الله على رسوله ليأ مره قائلًا: قُم يا طرق. فهذا الإلهام لِ يختلف عن نزول جبرائيل ما
عبدي بهذا العمل غدًا وبذلك العمل بعدَ غدٍ، وعليك أن تتخذ هذا القرار في هذه الحادثة، وذاك 
القرار في الحادثة الأخرى. فلا فرق بيّ هذين الوحيَيّْ، لمَذا ؟ لأنَّ مصدرهما واحد وهو الله، 

 فلَمَّ كان الله هو مصدرهما فمَ الّذي سيتفاوت حينئذ ؟!

 «ووَجَدَكََ ضاَلًّا فهَدَى»شريةّ دائمًا في حالة الب

وَوجََدَكَ }. فخطاب 1{وَوجََدَكَ ضَالَّا فَهَدى}يتّضح بشكل جيّد للإخوة هنا معنى آية 
هو خطاب موجّه إلينا جميعًا، نعم، إنَّه موجّه لجميع المتواجدين في هذا المكان.  {ضَالَّا فَهَدى

 فهديتك ؟ فالآية تقول لك: ألم تكن ضالًِ 
نْ معلومات، وكلّ بحسب سعته؛ فكم  فلننظر إلى أنفسنا الآن ولنلاحظ مقدار ما لدينا ما
نْ هذا المقدار  نَ المليار، بل لعلّها أقلّ ما هي نسبة معلوماتنا إلى مجهولِتنا، فهل تتجاوز الواحد ما

نَ المعارف فكم هو مقدار ما نجه –هذا يشملني أوّلًِ كمَ يشمل الجميع أيضًا  –بكثير  له ما
والعقائد والمبانّ والمسائل التوحيديّة والعرفانيّة والمسائل الّتي لِ يمكن بيانَّا للآخرين ؟ 
نْ مليارا ما يمكن الإفصاح عنه، فكيف بمَ سواه  هذا في الوقت الّذي لم يتمّ الإفصاح عن واحدٍ ما

 ؟
إنَّكم قد ذكرتم كلّ شيء  قلتُ له:« الروح المجرّد»عندما ألّف المرحوم العلّامة كتاب 

في هذا الكتاب يا سيّدي. فأجابني قائلًا: إنَّ ما ذكرتُه هو فقط ما يمكنني الإفصاح عنه يا سيِّد 
محسن، فلو أردتُ أن أذكر ما لِ أستطيع الإفصاح عنه حول ذلك الرجل العظيم ]السيد الحدّاد[ 

 .ثلاثة أضعاف حجمه الآن« الروح المجرّد»لأصبح حجم كتاب 

                                                           
 .۷(، الآية 93( سورة الضحى ) 1
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ورغم أنَّ ما ذكره لم يتجاوز ما نستطيع فهمه لِ غير، ومع ذلك فقد أُثيرت حول ]كتاب 
كلّ تلك الضجّة، حيث قيل أنَّ المرحوم العلّامة قد أذاع الأسرار، وهو مماّ لم «[ الروح المجرّد»

 يكن السيِّد الحدّاد ليفعله.
قائلًا: إنَّ المرحوم العلّامة ذكر ولقد اعترض علَيّ أحد تلامذة المرحوم ]الحدّاد[ القدماء 

نَ الأسرار ولِ ينبغي البوح به[. فقلتُ له: لم يكن هذا الموضوع  في كتابه الموضوع كذا ]وهو ما
نَ الأسرار، وأنا أستطيع الإجابة عنه بسطرين فقط؛ أمّا الأسرار فهي الّتي لم يبح بها المرحوم  ما

قط، فلا تقلق على أسرار المرحوم الحداد، فليس الحدّاد لِ لي ولِ لك، بل باح بها لوالدي ف
نَ الأسرار فقد أخبرها له وحده، أمّا المواضيع الّتي  مطلوب منك أن تقلق عليها، فمَ كان ما

نَ الأسرار. على أنَّ ما ذكره المرحوم العلّامة في كتابه  الروح ]»ذكرها في كتابه فهي ليست ما
نَ الجمي«[ المجرّد بحاجة إلى شرح « الروح المجرد»ع، فمَ جاء في كتاب ليس قابلًا للفهم ما

وتوضيح لكي يُفهم، فلا تتصوّروا أنَّ فهمها بهذه البساطة، إلِّ أنَّّا مواضيع قابلة للشرح 
 والتوضيح.

دعونا نرى الآن كم هي نسبة معلوماتنا إلى مجهولِتنا ؛ إنَّ معلوماتنا تعتبر قليلة جدًا نسبة 
نَ الضالّيّ أيضًا ونحتاج إلى ذلك المقدار الكبير  نَ المجهولِت. بناءً على هذا، نحن الآن ما ما

نْ لحظات حياتنا، فآية  وَوجََدَكَ ضَالَّا }إلى الهداية. نعم، نحن بحاجة إلى الهداية في كلّ لحظة ما
نْ لحظات حياتنا، فعلينا أن لِ ننسى غدًا وبعد غدٍ أنّه  {فَهَدى تنطبق علينا في كلّ لحظة ما

 ، نعم، علينا أن لِ ننسى ذلك أبدًا لِ في الظهر ولِ في المساء ولِ في الصباح.{جَدَكَ ضَالَّا وَوَ }
لِ تنطبق علينا وأنَّه قد حصّلنا  {وَوجََدَكَ ضَالَّا }وحذارا أن يأتي اليوم الّذي نتصوّر أنّ 

 . كلّا، فإن حصل هذا، فعلينا أن نعرف عندها أنَّ الخطر قد أحدق بنا.{فَهَدى}
نَ و حذارا أن نتظاهر بالتواضع باستعمَل بعض الكلمَت كأن نقول في الظاهر: نعم، نحن ما

نَ الضالّيّ لِنفعلنا  الضالّيّ. والحال أنّ باطننا يحكي شيئًا آخر، بحيث لو قال لنا أحدهم أنّنا ما
نْ قب يل إلى درجة نرغب فيها بشقّ بطنه وإخراج أمعائه، فبهذا يتضح أن تواضعنا ذاك كان ما

 اللعب والتمثيل.
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عليه، وهكذا كان  {وَوجََدَكَ ضَالَّا }لقد كان رسول الله يشعر في قرارة نفسه بانطباق آية 
الإمام السجّاد عليه السلام يستشعر هذا الأمر في نفسه عندما كان يتعلّق بأستار الكعبة، وكان 

الهي إن لم تبتدئني »ث قال أمير المؤمنيّ يقول نفس هذا الكلام في دعاء كميل ودعاء الصباح حي
. فهذا أمير المؤمنيّ الّذي 1«الرحمة منك بحسن التوفيق فمَنْ السالك بي إليك في واضح الطريق

نْ  وصل إلى ما وصل إليه يقول نفس ذلك الكلام. وهكذا هو حال أولياء الله دائمًَ. فمَ يليق بنا ما
والغنى والجلال فهو مختصّ بالله، هذا هو  مقامٍ وشأنٍ هو الفقر والِحتياج، أمّا مقام الكبرياء

حالنا بشكل دائم وهذا الفقر لِ يفارق الإنسان أبدًا ولن يزول هذا الحال عنا أبداً في أيّ وقت 
نَ الأوقات. بناءً على هذا فإنّ الهداية واحدة.  ما

 «واَللهَ أسْألُ أنْ يوُفَِّقكََ لاِستْعِْماَلهِِ »الوجه الخَلقيّ لقوله 

نْ الموضوعهذا فيمَ نْ قول الإمام الصادق 2 يتعلّق بالجانب الأوّل ما ، أمّا الجانب الثانّ ما
سْتاعْمََلاها »عليه السلام  ؛ علينا أن نضع نصب 3، فهو الجانب الخلَقي«وَالَله أسْألُ أنْ يُوَفِّقَكَ لِا

ف عن سيرنا الّذي أعيننا دائمًَ أنّه علينا ألِّ نكتفي بالِستمَع إلى هذه المواضيع، وألِّ نتوق
ابتدأناه. إذ أحد المخاطر الّتي تهدّد السالك هو أنّه بعد أن يتعرّف على مدرسةٍ ويعتقد بمبانيها 

نَ الزمن عليه يصبح الأمر عنده عاديّا.  وبعد أنّ تمرّ مدّة ما
والعجيب في الأمر أنَّ النفس تتعامل مع الأمور الدنيويّة بعكس هذا تمامًا؛ فنرى الشخص 

ل عمله يوميّا ]دون كَلَلٍ[، وإن كان يمتلك متجرًا يسعى لِمتلاك الثانّ غدًا، وإن شَغَلَ يواص
رتبةً وظيفيّةً فلا يكتفي بها بل يسعى للحصول على رتبةٍ أعلى، وإن كان يمتلك متجرًا بمساحة 

بذلك بل يضع  أربعة في ثلاثة أمتار مماّ يكفيه لسدّ كافّة احتياجاته إلى نَّاية عمره، نراه لِ يكتفي
نَ السوق  وذلك  –ينوي صاحبه بيعه بقيمة مناسبة  –عينه على متجر آخر يقع في الطرف الآخر ما

                                                           
نْ دعاء الصباح لأمير المؤمنيّ  1 ، ص ۸۷، راجع؛ بحار الأنوار للشيخ المجسلّي، طـ مؤسسة الوفاء، ج ×( هذا مقطع ما

 .۱9، رقم 339
سْتاعْمََلاها »( وهو الجانب الربوبّي لقوله عليه السلام  2 قَكَ لِا  )م(«. وَالَله أسْألُ أنْ يُوَفِّ
 ( والّذي عبّر عنه في مطلع المحاضرة بقوله )الوجه الخلَقيّ وهو مقام الِختيار وتربية النفس وإعدادها(. )م( 3
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نْ أجل تطوير عمله، فيبادر فورًا إلى شرائه وتوظيف الأشخاص فيه، ثمّ يفكّر بعدها بشراء  ما
ته اليوميّة وتأميّ مستقبلٍ متجرٍ ثالثٍ، والحال أنّ المتجر الأوّل كفيلٌ بتأميّ ما يحتاج إليه في حيا

مُرضٍ له، غير أنَّ النفس تسعى للتوسّع في طلباتها. وإن حصل أحدهم على رتبة وظيفيّة، نراه 
يسعى لأن يصبح مديرًا ومديرًا عامّا ووزيرًا وهكذا، غير مكتفٍ بالوضع الّذي هو عليه أبدًا .. 

 هكذا هي النفس الإنسانيّة.
ة العباديّة، فإن نال الإنسان مقامًا عباديّا يصبح هذا الأمر مع مرور أمّا إن تعلّق الأمر بالجنب
 الأيّام أمرًا عاديّا بالنسبة إليه.

ّ خليفة  كان أمير المؤمنيّ يتألّم عندما يرى الحال الّذي عليها الناس، فكان يقول: ها أنا عَليا
وأنا أمتلك كلّ ما  رسول الله وساقي الكوثر والفاعل لمَ يشاء موجود معكم وبيّ أظهركم،

، ولقد اختبرتمونّ وعلمتم صدقي بأنفسكم. ثمّ «سلونّ قبل أن تفقدونّ»تطمحون إليه فـ 
انظروا إلى الطرف المقابل، ومَنْ يكون قائدهم .. إنَّه معاوية، ومع هذا انظروا إلى بسالتهم في 

نَ  الحرب للدفاع عن حكومته الدنيويّة. أمّا أنتم فتأتونني كلّ يوم بمزيد نَ الأعذار وتُكثرون ما ما
نَ القتال[ متحجّجيّ بحرارة الجوّ حيناً وبرودته حيناً آخر، وتتحجّجون  الدسائس ]وتتهرّبون ما
جْل وبكذا أصاب العيّ، فليتني حصلتُ على رَجُل واحد منهم مقابل عشرة  بشوكة أصابت الرا

كس ما نحن بصدد الحديث عنه، ما الّذي يعكسه كلام أمير المؤمنيّ هذا ؟ إنَّه يع 1منكم ..
وهو أنّ أصحابه قد رضُوا بذلك المقام الّذي اكتسبوه ولِ يرغبون في التكامل والوصول إلى ما 

 هو أفضل مماّ هم عليه.
ا محفوفة بالزينة البّراقة  ا تقع في الجهة المعاكسة، وبمَ أنََّّ أمّا ما يتعلّق بأمور الدنيا، فبمَ أنََّّ

نْ حُطامها، وهم غير مستعدّين للتخلّي الّتي تخطف الأبصار ن رى تقاتل أهل الدنيا لنيل نصيب ما
نْ حياتهم.  عنها حتّى آخر رمقٍ ما

                                                           
نْ خطبه عليه السلام خاصّة 1 خطبه في أهل الكوفة. ومنها ما جاء في نَّج البلاغة، تحقيق صبحي  ( فقرات هذا المقطع مستفادة ما

نِّي عَشَرَ ۱٤2الصالح، ص  رْهَما فَأَخَذَ ما يناَرا باالدِّ فَ الدِّ يَةَ صَارَفَناي باكُمْ صََْ نكُْمْ وَأَعْطَانّا ، عندما قال: لَوَدادْتُ وَاللَّها أَنَّ مُعَاوا ةَ ما
نهُْمْ. ]المترجم[  رَجُلًا ما
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سْتاعْمََلاها »إنَّ قول الإمام الصادق عليه السلام  قَكَ لِا يشير إلى هذه الآفة « وَالَله أسْألُ أنْ يُوَفِّ
ويعمل بموجبها لبعض الوقت تصبح هذه الّتي يتعرّض لها المرء؛ فهو بعد أن يتّبع التعليمَت 

الأمور تدريجيّا مع مرور الأيّام عاديّة بالنسبة إليه، والحال أنّه غير مدرك أنّه قد دخل الجنةّ لتوّه 
بالتزامه بتلك التعليمَت، فحينئذ ما الّذي يعنيه التوقّف في هذه المرحلة، وما الّذي يدعو لهذا 

م الإنسان لينتخبه ؟! وكيف يريد المرء إمضاء أيّامه وبأيّ التوقّف ؟! فهل يوجد خيار آخر أما
 أمل، فهل ينتظر أن يحصل له أمر ما في المستقبل، وما هو هذا الأمر الّذي ينتظر حصوله ؟!

ها قد فُتح له الباب وأُدخل إلى هذا البستان وانتهى الأمر. أمّا أن يدخل أحدنا بستانًا 
فليعلم حينئذٍ[ أنَّه يتعرّض لوساوس شيطانيّة تقول: إنَّك لم وتكون عينه متوجّهة إلى شيء آخر ]

تصل إلى ما كنتَ تصبو إليه، فلن يفرق الأمر سواء عملتَ أم لم تعمل ! وأمثال تلك الوساوس. 
أو قد يقول له الشيطان: ما دُمتَ قد قُبلتَ فقد حصل المطلوب .. ]أقول:[ إنَّ هذا الكلام غيُر 

 وّل الطريق فقط.صحيحٍ، فمَ هذا إلِّ أ
نْ خلال مرافقتنا للعظمَء، كناّ نشاهد أمثال هذه التجارب تمر أمامهم؛ فكان  في السابق، وما
يأتي البعض بشوق ونشاط زائدين وبفرح واشتياق وبحرارة فائقة، فيكون المجلس الأوّل 

غير أنَّه بعد مرور بالنسبة إليه مجلسًا جذّابًا يعمل على زيادة توجّهه وعلى نموّ حالته الروحيّة، 
، فنراه يقول في نفسه: ليس  وقتٍ يتبدّل هذا الحال، فيصبح ذهابه إلى المجلس ذو طابعٍ رسميٍّ
نَ اللائق أن لِ أذهب إلى المجلس، وقد أُسأل عن سبب عدم حضور مجلس عصر الجمعة،  ما

 هذا الحدّ فأمرك وماذا سيُقال عنِّي إن لم أحضر مجالس المساء .. ]أقول:[ إن وصل بك الأمر إلى
قد انتهى، فلا تحضر المجالس بعد ذلك لأنَّك لن تجني نفعًا، فلا تتعب نفسك وابق في بيتك مع 
نْ حضور المجالس  زوجتك وأبنائك. نعم، إن وصل بك الأمر إلى الحدّ الّذي يكون هدفك ما

ك قد انتهى هو مجرد رُؤية أصدقائك وإثبات وجودك ولأن لِ يُقال عنك كذا وكذا، يكون أمر
نْ حضورك في تلك المجالس نفعًا. أمّا إن حافظت على  حينئذٍ، وهنا يكمن الخطر، فلن تجني ما
حالتك الّتي حضرت بها أوّل مرّة، فإنَّك ستستفيد مهمَ كانت الكيفيّة الّتي تحضر المجالس بها، 
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.. وكنتُ أشاهد لأنَّ لله شأن في قلبك وباطنك وسّرك. فهذا السالك سيثبت في مسيره حينئذٍ 
 بنفسي مثل هذه الأمور.

ومماّ يثير الِنتباه هنا أنّه يوجد تفاوت بيّ السالكيّ في نفس هذه النقطة؛ فالإنسان الّذي 
يتّبع مشاعره عادةً وهو بطبيعته يتعلّق بكلّ ظاهرٍ جذّابٍ، وإن كان سيحصل ]للبعض[ مناماتٌ 

ير[، غير أنَّه شوق كاذب وليس شوقًا ومكاشفات وأمور خارقة للعادة وشوق ]لمتابعة الس
نْ هذا السعي  حقيقيّا وواقعيّا، بل هو شوق للأمور الصوريّة الجذّابة، ولِ فائدة تُرجى ما
والِهتمَم. إنَّ مثل هذا الِهتمَم وإن كان لِ يشبه تمامًا الِهتمَم بالمسائل الدنيويّة، غير أنَّ 

ة على هذا الشخص ولم يرَ تلك الحالِت طبيعتهمَ واحدة وملاكهمَ واحد؛ فإن مضتْ مدّ 
الممتعة، لرأيته في حالة انقباض ويقول: لقد مرضتُ خلال هذه المدّة. ]أقول:[ أيُّ مرضٍ هذا 
نْ سيرك ؟! ستراه يقول: كنتُ أرى منامات!  الّذي تتحدّث عنه ؟! فمَ الّذي كنتَ تبتغيه ما

در على تشخيص الوضع المناسب لك ]أقول:[ عليك أن تعلم يا هذا أنَّ ]أستاذك[ هو الأق
والحال الّذي يجعلك فيه. واعلم أنَّ المدرسة الّتي تنتمي إليها لِ تعتني بهذه الأمور ولِ تهدف 

 لإيصالك إلى هذه الحالة.
أنا أتحدّث الآن إلى الإخوة حول مواضيع يهتمّون بها حقّا، فإن كانوا يهتمّون بمواضيع 
 أخرى كان عليهم أن يطلبوها في أماكن أخرى غير هذا المكان، وهي موجودة في تلك الأماكن.

كم عدد المتواجدين في هذا المكان، لنفرض أنَّ عددهم يبلغ عدّة مئات؛ فلو أنَّني الآن 
لمواضيع الّتي أحدّثكم عنها، كنتُ قد تحدّثتُ عن أمور واقعيّة تداعب الأحاسيس بدل هذه ا

نْ قَبيل المكاشفات وخوارق العادة، سوف لن يمضي على ذلك  أو عن ظهورات النفس ما
أسبوعان حتّى يبلغ الحضور عددًا لِ يسعه هذا المكان، وسيفترشون الشارع حتّى يصلوا إلى 

الناس تتابع المواضيع المتعلّقة بخوارق العادات والأمور غير  تقاطع الطرق، وذلك لأنَّ 
نَ المرحوم  الظاهريّة وترغب في الِستمَع إليها. فلو شرعتُ في الحديث عمَّ كنتُ قد رأيته ما
نْ  والدي في فترة حياته، وعن تلك المواضيع الّتي تأنس بها النفوس ]العاديّة[ وتستسيغها، ما

عجيبة وما يتعلّق بالغيبيّات والأمور والتصّرفات الخارقة للعادة وغير قبيل العلوم الغريبة وال
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العاديّة، لن يقف الأمر على إبقاء أبواب هذا المكان مفتوحة نتيجة امتلائه بالناس، بل ستمتلئ 
 الشوارع القريبة أيضًا.

سنرى أمّا إن اقتصر الحديث على المسائل الأخلاقيّة والتوحيديّة والتشديد عليها أكثر، 
م لِ يهتمون ولِ يستأنسون بهذا  كيف سينخفض عدد الحاضرين شيئًا فشيئًا، وذلك لأنََّّ
الحديث، وسيقولون حينئذٍ: ما هذا الكلام ! لقد غلب علينا النعاس، ليتك تحدّثت عن موضوع 

 عن آخر. نعم، لو أنَّني تحدّثت عن معجزات النبيّ أو أمير المؤمنيّ أو بقيّة الأئمّة، أو تحدّثتُ 
نْ مواضيع  كرامات الأولياء، فسينتبه إليها الجميع ويتعجّبون منها ويقولون: يا للعجب، يا لها ما
نْ معاجز الأنبياء لِ تعادل عبارة  .. أمّا إن قلتُ لهم أنّ السيِّد الحدّاد قال أنّ أربعة آلِف معجزة ما

نْ عباراتي. لقالوا: أيّ كلام هذا ؟!  واحدة ما
أنَّ معجزات الأنبياء هي معجزات تبرز في العالم الظاهريّ، كأن يتكلّم عليكم أن تعلموا 

نْ مقام  الحجر، وذلك ليس ببالغ الأهميّة وإنّمَ هو تصّرف ظاهريّ، أمّا أن يتنزّل علينا كلامٌ ما
العرش ويطرق أسمَعنا ويعمل على تغيير حياتنا برمّتها، فهو ليس أمرًا يستطيع كلّ الناس إدراكه 

أهميّته البالغة[ فلذا يقولون ]مستنكرين[: أيّ كلام هذا الّذي تتكلّم به، أفلا تعتبر  ]وإدراك
معجزة شقّ القمر إلى نصفيّ بالغة الأهميّة، والحال أنّك تعظّم مجرّد كلامٍ صادر عن أحد 
 الأعاظم، وإن كنَّا نقرّ بعظمته جزاه الله خيًرا ونعترف بمقامه الشامخ ؟! نعم، هذا بالفعل ما

نْ أولئك الناس.  يقوله الكثير ما
نْ كتاب  لمولِنا جلال الدين الروميّ وقرأ حكاية « المثنوي»فلو أنَّ أحدكم فتح صفحةً ما

نْ حكاياته، ودقّق وتوغّل فيمَ قاله هذا الرجل العظيم  رجل العلم وفارس عالَم  –واحدة ما
نْ حالٍ إلى حال؛ فهذه معجزة. أم أنَّك –الولِية  لِ ترى المعجزة إلِّ إذا بدّل مولِنا  لتغيرَّ ما

]جلال الدين الروميّ[ الكتاب إلى ذهب، فعندئذٍ ستعتبر ما حصل معجزة وتؤمن بها ! إن كنتَ 
نّْ يستطيع أن يفعل مثل هذا، ومنهم  لِ ترى المعجزة إلِّ بهذا الشكل ]فنقول لك[ هناك الكثير مما

نَ الكفّار مَنْ يداوم على رياضة معيّنة غير مسلميّ، ويوجد الكثير منهم هنا وخارج الب لد؛ فما
نْ أولياء الله وقد وصلوا إلى  نَ القيام بأمورٍ خارقةٍ للعادة، أيكون هؤلِء ما نْ خلالها يتمكّن ما وما
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نَّاية المطاف ]لمجرد تمكّنهم من ذلك[ ؟! فهم وإن كانوا يستطيعون القيام بمَ يعجز عنه حتّى 
 ة، فهل يُعدّ ذلك فضلًا لهم ؟!مدّعوا مراتب العلم والمعرف

نقل لي شخص عن آخر أنَّه قال: عندما كنتُ شابّا وقد تزوجتُ حديثًا، ذهبتُ بمعيّة رجل 
لرؤية شخص، فقال لي: ما هي حاجتك ؟ قلتُ له: فقدتُ ساعةً أهدانّ أياها أهل خطيبتي، وأنا 

انتْ تلك الساعة الّتي فقدتها منذ متعلّق بها كثيًرا. فإذا به يُخرج الساعة ويناولني إيّاها، وك
سنوات. والرجل لم يكن مسلمًَ ولِ شيعيّا ولِ دين له ولِ مذهب، فهل يعتبر ذلك الفعل فضلًا 
له ؟! كلّ ما هنالك أنّ الرجل واظب على رياضةٍ معيّنة فاكتسبتْ نفسُه قوى غير طبيعيّة، وبذلك 

نْ تجاوز القوى الظاهريّة والقوان  يّ المَديّة لتقوم ببعض الأعمَل الخارقة للعادة.تمكّنتْ نفسه ما
فإن أردتُ أن أتحدّث عن مثل هذه الأمور، فكم سيبلغ عدد الّذين يحضرون المجلس .. 
ولكن انظروا إلى هذه الحادثة الّتي وقعت بيّ الإمام موسى بن جعفر أو الإمام الصادق وبيّ 

كيفيّة حصوله على تلك القوى، قال:  رجلٍ يقوم بخوارق العادات؛ فعندما سأله الإمام عن
بواسطة مخالفتي لامََ تهواه نفسي. فقال له الإمام: ااعرض الإسلام على نفسك، لترى كيف ستكون 
ردّة فعلها. فقال الرجل: إنَّ نفسي تأبى قبول الإسلام. فقال له الإمام: خالف نفسك، أليس هذا 

ل أحقيّة كلام الإمام، ولَمَّ كان الرجل صادقًا هو المبنى الّذي كنتَ تعمل بموجبه ؟! فرأى الرج
نْ أربعة آلِف معجزة ]ظاهريّة[.  هداه الله. فهذه هي المعجزة، فمَ قام به الإمام معجزة أكبر ما

نْ معجزة شقّ القمر الّتي قام بها رسول الله، فالرسول  فإنَّ كلام الإمام الصادق هذا أكبر ما
نَ المشركيّ[ بل قالوا إنّه سحر .. ألم يقولوا عندما قام بتلك المعجزة لم يؤمن ل ه رجل واحد ]ما

نْ صدق ما وقع، وذلك عندما سألوا مَنْ كان  م تحقّقوا ما ذلك ؟ نعم، لقد قالوا ذلك رغم أنََّّ
خارج مكّة عن الحادثة ووقتها، إذ الساحر يستطيع التأثير على الحاضرين أمامه فقط، فأجابوهم 

حراء شاهدوا انشقاق القمر إلى نصفيّ؛ فبقي نصف في مكانه ونزل أنّه خلال وجودهم في الص
النصف الآخر وطاف حول الكعبة سبعة أشواط، ثمّ عاد إلى مكانه الأوّل والتصق بنصفه 
نْ  الآخر. ومع كلّ هذا كذّبه الكفّار وقالوا هذا سحر. أمّا كلام الإمام الصادق ذاك، فلم يكن ما

أو الحصى أو الشجر يتكلّم أو فلقا النيل، بل كان مجرد كلام قبيل شقّ القمر أو جعل الحجر 
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خاطب به ذلك الرجل قائلًا: إن كان مبناك في حياتك يقتضي مخالفة هوى نفسك، وهو الأمر 
الّذي عملتَ بموجبه حتّى الآن، فلامَ تتوقّف في منتصف الطريق، فعليك أن تواصل السير على 

. فقَبال الرجل كلام الإمام، وعندها سلبه الإمام ما لديه  نفس هذا النهج، فواصل سيرك وترقَّ
نْ قبل،  –لأنّه كان باطلًا  – ووجد الرجل نفسه حينئذٍ فاقد القدرة على القيام بمَ كان يقوم به ما

فقال له الإمام: أخبرنّ ماذا في يدي الآن. فقال الرجل: لِ أعلم. والحال أنّه كان قادرًا قبل هذا 
ثل هذه الأشياء. فقال له الإمام: ستنال الآن ما هو أفضل. ولقد نال بالفعل على الإخبار عن م

نْ القوّة الخارقة الّتي كانت لديه[.  ما هو أحسن ]ما
فمَذا يُعتبر كلام الإمام الصادق هذا ]مع الرجل[ ؟ إنَّه يعتبر معجزة، لأنّ كلّ ذلك 

نَ الإمام لِ  نْ نفسه، ونظرًا لصفاء قلب الرجل التحوّل الّذي حصل للرجل إنّمَ حصل عليه ما ما
فقد منَّ الإمام عليه. نعم، على كلّ شخص أن يُخلص النيّة ويَصدق، فمَ لم يتحلَّ الإنسان بالصدق 

لن يفعل له الإمام شيئًا، فإن تحلىَّ بالصدق وأخلص عمله لله فسيخبرونه حينئذٍ  –يا عزيزي  –
  تغيير حاله.بمَ عليه فعله ويتصرفون في وجوده ويعملون على

سْتاعْمََلاها »ولهذا نرى الإمام يقول  فعلى كلّ شخص أن يتنبّه: أَنْ . «وَالَله أسْألُ أنْ يُوَفِّقَكَ لِا
إيّاه والقنوط، فإن لم يرَ شيئًا مثلًا ]كمكاشفة وشهود وخوارق العادة[ فعليه أن لِ يتخلّى عن 

نْ    صلاحها، فيُحييها في نفسه في كلّ وقت ولحظة.السير، بل عليه أن يثبتَ على الحالة الّتي تيقّن ما
وليُعلم أنّ )التثبيت( هو غير )التلقيّ(، فلا مكان للتلقيّ هنا، إذ التلقيّ أمر مجازيّ، أيّ 
نَ الكذب والِحتيال. نعم، عليه أن يُحيي ]في نفسه[ ذلك اليقيّ الّذي حصل له، فعليه  إنَّه يعتبر ما

ر له السمَد ويغذّيه ويعتني بتربته، وبذلك يدفعه اليقيّ هذا للسير أن يسقيه المَء كلّ يوم ويوفّ 
 إلى الأمام في المجاليّ العلميّ والعملّي.
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 وصايا متعلقة بشهر ذي القعدة وذي الحجةّ

إنَّ هذه أيّام شهر ذي القعدة، وقد ذكرتُ للإخوة ما يتعلّق بزيارة الإمام الرضا عليه 
ارة غاية في الأهميّة لامَنْ يستطيع الزيارة، ومَن لِ يستطيع فبإمكانه السلام ]في هذه الأيّام[؛ فالزي

نْ ذلك.  الزيارة عن بعد، ولِ مانع ما
نْ شهر ذي الحجّة، فعلى  أمّا الأمر الثانّ الّذي أريد الإشارة إليه هنا يتعلّق بالعشرة الأولى ما

صومون هذه الأيّام ويشدّدون الإخوة إعطاء هذه الأيّام الِهتمَم المطلوب، وقد كان العظمَء ي
على المراقبة فيها. فهذه العشرة تقع في كفّة ويقع كلّ شهر ذي القعدة في كفّة أخرى؛ فمَ تمّ نقله 
وما سمعته عن الآثار الّتي تتحقّق للعظمَء في هذه الأيّام العشرة، يقتضي أن يعمل كلّ واحد مناّ 

لى عدم إضاعتها. كمَ علينا الإتيان بأذكار النبيّ على زيادة وتشديد المراقبة كثيًرا، وأن يحرص ع
لِ إله إلِّ الله عدد الليالي والدهور، لِ إله إلِّ الله »موسى التوحيديّة، الّتي أخبرتكم عنها وهي 

نَ المستحبّ أن نُكْثار قراءتها، وهي تشير  1...«عدد أمواج البحور  إلى آخر هذه التهليلات، وما
 نحن بصدده هنا.إلى نفس الموضوع الّذي 

يعني نفس كلام المرحوم السيِّد الحدّاد حيث « لِ إله إلِّ الله عدد الليالي والدهور»فقوله 
قال: إنَّ المعجزة لِ تقتصر على امتلاء البئر بالمَء ]ببركة دعاء الرجل[، بل فتح الصنبور وجريان 

لِ إله »دد أمواج البحور، وحقيقة موجودة بع« لِ إله إلِّ الله»المَء يُعتبر معجزة أيضًا. فحقيقة 
تعني أنَّ كلّ ما له « لِ إله إلِّ الله»ظاهرة بعدد أوراق الشجر، وبعدد لمح العيون، فـ « إلِّ الله

 «.لِ إله إلِّ الله»تحقّق خارجيّ في عالم الوجود ليس سوى ظهور للتوحيد وظهور لـ 
نْ ذلك المصدر. فكلّمَ ازداد هذا هو معنى كلام الإمام، فكلّ هذه الأمور قد جاءتْ ما 

اهتمَم ]المرء[ بتلك الحقائق وتوجّه نحوها أكثر، كلّمَ ارتقى مستوى فهمه، ومَنْ ارتقى مستوى 
 فهمه سيحصل له تبدّل أكبر في أعمَقه.

  

                                                           
 . )م(32٤، ص ۱كتاب إقبال الأعمَل، للسيد بن طاووس، الطبعة القديمة، ج(  1
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نسأل الله أن يشملنا جميعًا برعايته الخاصّة، وأن يمنَّ علينا جميعًا بالسعادة الأبديّة تحت 
 ولِية العظمى للإمام الحجّة بن الحسن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.ظلّ مقام ال

 اللهمّ صلِّ على محمدّ وآل محمدّ
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